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A  
  

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام علي خاتم النبيين والمرسلين سيدنا             
  .آله وصحبه أجمعينوعلى محمد 
  وبعد 
فلقد خلق االله الإنسان وخصه بمنحه إلهيـة دون سـائر مخلوقاتـه وهـي                 

الْبر والْبحـرِ  ولَقَد كَرمنا بنِي آَدم وحملْناهم فِي    { :التفضيل والتكريم بقوله تعالي   
سـورة  } )٧٠(ورزقْناهم مِن الطَّيباتِ وفَضلْناهم علَى كَثِيرٍ مِمن خلَقْنا تفْـضِيلًا           

  .الإسراء
أعلي الإسلام من قيمة الإنسان ومنحه الحرية فـي جميـع تـصرفاته     قدو  

ت شـريعته   لقـد نـاد   الحياتية ولا غرو فالحرية تمثل مبدأً إنسانياً في الإسلام ف         
 أن يحـرم      – بحـال    – أنها حق من حقوق الإنسان لا يجـوز          تبالحرية وقرر 

  .منه
 مبدأ الحرية بين أصحابه وسـار علـي نهجـه           )e(وقد طبق رسول االله       

 اسـتعبدتم النـاس   ىمت( t)(الخلفاء الراشدون من بعده يقول عمر بن الخطاب  
  .)وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا

م حينما نادي بالحرية وجعلها مكفولة للجميع وضع لها مـن           علي أن الإسلا    
 فلا ضرر ولا ضـرار فـإذا اسـتغلت          الفوضىالضوابط ما يحول بينها وبين      

  .الحرية في غير موضعها أصبحت فوضي ومن ثم يرفضها  الإسلام
   .والبحث الذي أقدم له يمثل دراسة متواضعة عن معالم الحرية في الإسلام



    اانا/ ار 
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  :تمهيد وسبعة مباحثوقد اشتمل علي   
   . الحرية الدينية:المبحث الأول  
  . الحرية الإنسانية:الثانيالمبحث   
   . الحرية الفكرية:الثالث المبحث  
   . الحرية الشخصية:الرابع المبحث  
   . الحرية السياسية:الخامس المبحث  
   . حرية الرأيالسادس المبحث  
   . الحرية المدنية:السابع المبحث  

  
   . أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم)U(االله أرجو من   

 م  و ا و )e( و و ا و  

  
  
  
  ار

 عبد الرحمن الجيران
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U  
  

  ا  ا :   

   :ورد لفظ الحرية في المعاجم اللغوية من معان كثيرة منها  
  الحومن الطـين    . العتيق :ل شيء والفرس   وخيار ك  . خلاف القيد  : بالضم ر 

   .الحسن  والفعل . وولد الحية. وولد الظبية. وفرخ الحمامة. الطيب:والرمل
   . الكثير المطر: ومن السحاب. وسطه: ومن الرمل. ما بدا منه:ومن الوجه  
 : وفرس حر  . لا نحاس فيه   :رّب ح  ذَه : يقال ، الخالص من الشوائب   :والحر  

   .عتيق الأصل
   . من العرب أشرافهم– الكريم – .الخالص من الرق –و  
 الأرض  : والحريـة  – حرائر   – ج   : ضد الأمة  – . الكريمة :والحرة بالضم   

  .اللينة الرملية
  .اللؤم  الخلوص من الشوائب أو الرق أو:والحرية  
 مذهب اقتصادي يرمي إلي     : الاقتصاد  وفي . كون الشعب أو الرجل حر     –و  

 : وغيـره   ير الكتـاب  ر وتح – مج   –من القيود والرسوم    إعفاء التجارة الدولية    
  .)١( إعتاقها: الرقبة– و .تقويمه
 قال تعالي علي    . وخدمة المسجد  . أن تفرده لطاعة االله تعالي     :وتحرير الولد   

  .)٢(} محررا بطْنِي فِي ما لَك نذَرت إِني رب{: لسان امرأة عمران

                                                
 ١ والمعجـم الوسـيط ج   ١٣٠ ومختار الصحاح ص ٨ – ٧ ص ٢القاموس المحيط ج  ) ١(

   .١٦٥ص 
 .٣٥ آية ، سورة آل عمران) ٢(
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  ا  ا  :  

 علـي   : فإن الحرية تطلق في اللغة     .وبناء علي ما جاء في المعاجم اللغوية        
  .عدة معان

  .ص من العبودية لغير االله تعاليعلي الخلو ·  
 .وعلي الخلوص من القيود أو الأَسرِ ·  

  .وفي الخلوص من كل شيءٍ دخيل ·  

ادي أو  غير المقيد بأي قيد م    و . هو غير المملوك   : الإنسان الحر  :وعلي هذا   
 .خُلُقِـهِ   فـي   وهو الكريم  . لا تشوبها شائبة   . وهو الخالص في إنسانيته    .معنوي

   .الشريفُ في سلوكه
 فلا تنطلـق    . ويضبط نفسه  .وهو الذي تتجلي فيه المعاني الإنسانية السامية        

   . بل يكون سيد نفسه. ولا يكون عبداً لشهوة معينة.غرائزه
 أهـواؤه إذا سـاد نفـسه وانـضبطت         و . بالسيادة علي نفسه   يبتدئفالحر    

  .لك يكون حراًوبذ. ولا يهونللا يز:وأحاسيسه
  

  ه اا  ا :  

 .الحنيـف أتي منطلقاً من حقيقـة الإسـلام        إن مفهوم الحرية في الإسلام ي       
 حررت وتحرر الفرد والمجتمع من كـل خـوف مـادي    .باعتباره إشراقة إلهية 

اس في ظله سواسية كأسنان المشط لا فضل لأحد علي           أصبح الن  حتى .ومعنوي
 إِلَـى  الظُّلُماتِ مِن الناس لِتخرِج إِلَيك أَنزلْناه كِتاب{: غيره إلا بتقوى االله تعالي    

  )١(}الْحمِيدِ الْعزِيزِ صِراطِ إِلَى ربهِم بِإِذْنِ النورِ
 وتحقيق ألاستقرار له فـي      .ء شأنه  وإعلا .وقد اهتم الإسلام بتكريم الإنسان      

  .كافة شئون حياته
                                                

 .١  آية،سورة إبراهيم )١(
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 . وشـتي مـصادرها    . علي مختلف صورها   .كما كفل له ممارسة نشاطاته      
   .فجاء بذلك متمشياً مع رغبات الحياة والفطرة التي فطر االله عليها الخلق

 ولم يترك الإسلام    . وفكره وتجاربه  .فكفل الإسلام بذلك حرية الفرد في ذاته        
 .شـد ر وبيـان ال . الطريـق   من إنارة. بل حباه بما كرمه االله به  .لنفسهالإنسان  

  .)١(م عقلهليفكر ويحكِّ
    يعد مـن أعظـم صـور ممارسـة          .بل إن ما تضمنه الإسلام من أحكام        

 .وهلـة   تتجلي أمامه ولأول   . وأحكام الشريعة  .والدارس لأصول الفقه  ( .الحرية
 وأملهـا   . ومناطها وموئل عزهـا    .لحرية وهي أن الإسلام دين ا     .حقيقة واضحة 

 . والداعي لها من خلال نظام محكـم       . صورها مدعم لشتي    ال .الكافل لممارستها 
 ـ   .يفوق غيره من النظم التي سادت قبله        فـي أقطـار     . عاصـرته  ي أو تلك الت

  .)٢()أخري
  

  ا  ا   

            شـيده الإسـلام لتـستظل الإنـسانية        ،هي قيمة كبري وصـرح مـشيد        
          الظالمـة التـي اسـتعبدتها مـن دون          المبـادئ  وتأوي إليه من وهـج       ،بظله

 فمنعته من حريته التي أعطاها      ، ففرضت علي الإنسان القيود التي كبلته      .خالقها
    منعتـه مـن الإيمـان   ، منعته من أن يفكـر ، منعته من أن يقول رأيه  ،االله إياها 

 فداسـت علـي حقوقـه    ،تري فيه أهليـة للتملـك   لم ، منعته من التعليم ،بخالقه
 فهـو   ، وعاملته كما تعامله   ، ونظرت إليه نظرتها إلي الحيوان     ،الشخصية بنعالها 

  .يأكل ويشرب ويعمل وينسل لا غير

                                                
 .١١ ، ١٠نظام الحرية في الإسلام ص ) ١(

 نقلاً من   ١١ منيب محمد ربيع ص      . د :ضمانات الحرية في النظام الإسلامي وتطبيقاتها     ) ٢(
  .المصدر السابق
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            اسألوا التاريخ عـن ذلـك فـسيجيب بـصفحات سـود تفجـع الـضمير              
 ذلـك شـعب مـن        شعوب بأكملها تستعبد بل إن شئت فقل لن ينجوا من          ،الحي

 صار الناس من طول الأمد عليهم يعتبرون حكـامهم          حتىالشعوب قبل الإسلام    
 : وهذا طاغيتهم يعلنها من غير مواربـة .لهةآلهة أو تجري في عروقهم دماء الآ  

  .)١(}الرشادِ سبِيلَ إِلَّا أَهدِيكُم وما أَرى ما إِلَّا أُرِيكُم ما{
 ليرفـع عـن كاهـل الإنـسانية        – الحرية   –انية  فجاء الإسلام بقاعدته الح     

 جاء الإسلام بالحرية ليعيد للإنسانية      . عاشت فيه قروناً مديدة    ،ضروباً من الشقاء  
   .كرامتها وحريتها التي سلبت منها أزماناً طويلة

وقد قرر الإسلام انه ليس من حق أحد أن يحجر علي أحد مـا دام يتمتـع                   
   .ولم ينظر الإسلام لأي اعتبار آخر غير هذا ،بأخص صفة لديه هي الإنسانية

   . وتسويد وتأمين،لقد نظر الإسلام إلي الإنسان نظرة تكريم  
 وحملْنـاهم  آَدم بنِي كَرمنا ولَقَد{ :أما نظرة التكريم فتتضح في قوله تعالي        

  )٢(}تفْضِيلًا خلَقْنا مِمن كَثِيرٍ علَى ناهموفَضلْ الطَّيباتِ مِن ورزقْناهم والْبحرِ الْبر فِي
      :وأما نظرة التسويد فتتضح من تنصيبه خليفة فـي الأرض قـال تعـالي               

  .)٣(}خلِيفَةً الْأَرضِ فِي جاعِلٌ إِني لِلْملَائِكَةِ ربك قَالَ وإِذْ{
لم علي المسلم   كل المس ( :)r(وأما نظرة التأمين فتتضح في قول الرسول          

  .)٤()مسلماَ ل لمسلم أن يروعحلا ي( : وقال)حرام دمه وماله وعرضه

                                                
 .٢٩ : الآية،سورة غافر) ١(

 .٧٠ الآية ،سورة الإسراء) ٢(

 .٣٠ الآية ،سورة البقرة) ٣(

 ٢٥٦٤ حـديث  )١٩٨٦ / ٤( باب تحريم ظلم المـسلم      – البر والصلة    :أخرجه مسلم ك  ) ٤(
 .t)(عن أبي هريرة 
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ة أعظم مـن حرمـة      سويذهب الإسلام إلي أبعد من هذا فيجعل حرمته مقد           
ه الكعبة وأخذ يخاطبها     حينما وقف تجا   )r( يتضح ذلك من قول الرسول       .الكعبة
تك والذي نفس محمـد   ما أطيبك وأطيب ريحك وما أعظمك وأعظم حرم        ":بقوله

  .)١(" ماله ودمه:بيده لحرمة المؤمن عند االله أعظم من حرمتك
  .)٢(كانت هذه النظرة أساس منحه كافة الحقوق كاملة  
 الـذي  ،ففي ظل شريعة الإسلام ونظام الإسلام تربي الفرد الحـر الكـريم         

دلـة   ويثق بحقه في حياة حرة آمنة عا    ، ويشعر بكرامته  ،يؤمن بربه ويعتز بنفسه   
     ولا سيادة فيها لغير الـشرع ولا امتيـاز فيهـا إلا            ،لا سلطان فيها بغير الحق    

  .)٣(بالتقوى

                                                
 .٣٩٢٢حرمة دم المؤمن وماله رقم / ب / الفتن / ك / بن ماجة ا) ١(

 .٨٦محمد الصادق عفيفي ص / المجتمع الإسلامي وأصول الحكم د) ٢(

 المكتب الإسلامي نقـلاً عـن اسـتقلالية         :ط. ٦شريعة الإسلام خلودها وصلاحها ص       )٣(
   .٦٦ ، ٦٥النظام السياسي الإسلامي ص 
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  المبحث الأول
  الحرية الدينية في الإسلام

  

فلـم يلبـث أن      .الدينية على أسس سمحة نبيلة    سار الإسلام حيال الحرية     "  
 أسـمى   هي ئمباد هذا الصدد أربعة     فيحتى قرر    ،استقر وتبينت للناس تعاليمه   

  :  الأديان والمعتقداتحرية فييمكن أن يصل إليه التشريع  ما
وفـى هـذا     . أحد على ترك دينه واعتناق الإسلام      م أنه لا يرغ   أحدها -١  

ويقول مخاطبـا    .)١(}الْغي مِن الرشد تبين قَد الدينِ فِي إِكْراه لَا {:يقول االله تعالى  
 أَفَأَنـت  جمِيعـا  كُلُّهم الْأَرضِ فِي من لَآَمن ربك شاءَ لَوو{ :الرسول عليه السلام  

كْرِهت اسى النتوا حكُوني مِنِينؤكما لا يخفى اسـتفهام      الآية فيوالاستفهام   .)٢(}م 
  . دينكفيأن تكره الناس حتى يدخلوا  لك زإنكاري أي لا يجو

 معاملتهم وحروبهم مع أهـل الأديـان        فيوعلى هذا المبدأ سار المسلمون        
 يفتحونه أن يبقوا على ديـنهم مـع أداء   الذيفكانوا يبيحون لأهل البلد      ،الأخرى

  مقابل ذلك يحمـونهم ضـد كـل        فيوكانوا   .الجزية والطاعة للحكومة القائمة   
 وفى هـذا يقـول عمـر ابـن          . عقائدهم وشعائرهم ومعابدهم   ويتركون ،اعتداء

أعطـى   هذا ما " :ه مع أهل بيت المقدس عقب فتحه له        معاهدت في t)(الخطاب  
أعطـاهم أمانـاً لأنفـسهم       ، أهل إيلياء مـن الأمـان      )t(  المؤمنين أميرعمر  

تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منهـا ولا مـن            لا.. .ولكنائسهم وصلبانهم 
ويقـول   ."ولا يضار أحد مـنهم   ، لا يكرهون على دينهم    ،خيرها ولا من صلبهم   

هذا ما أعطـى    " :العاص في معاهدته مع المصريين بعد فتحه لمصر       عمرو بن   

                                                
 .٢٥٦آية  ،سورة البقرة) ١(
 .٩٩آية  ،سورة يونس) ٢(
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عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان على أنفسهم وملتهم وأموالهم وكنائسهم            
       ."لا يدخل عليهم شيء من ذلك ولا ينتقص ،وصلبهم وبرهم وبحرهم

 ـ               صـالح   قومع أن الإسلام يجعل الرجل قواماً على امرأته في كل ما يحق
رة والصالح العام فإنه لا يجيز للمسلم المتزوج كتابية أن يرغمها على ترك             الأس
 بـل إن بعـض   ؛ لا يجيز له أن يمنعها من أداء عبادتهـا وشـعائرها      بل ،دينها

المذاهب لترى أنه ينبغي له أن يصطحبها إلى حيـث تـؤدى هـذه العبـادات                
     .والشعائر في كنيستها أو بيعتها إذا رغبت في ذلك

 هذا الصدد هو حرية المناقـشات       في الذي سنه الإسلام     لمبدأ الثاني  وا -٢  
 يلتزموا جادة العقـل والمنطـق   أن للمسلمين -تعالى– االله   يوضح ولذلك   ،الدينية

 وقرع الحجة   الإقناع وأن يكون عمادهم     ، مناقشاتهم مع أهل الأديان الأخرى     في
   :اً رسوله عليه الـسلام وفى هذا يقول االله تعالى مخاطب.بالحجة والدليل بالدليل

}عبِيلِ إِلَى ادس كبةِ رعِظَةِ بِالْحِكْموالْمةِ ونسالْح مادِلْهجبِالَّتِي و هِي نس١(} أَح(. 
 )٢(}َنأَحـس  هِـي َ   بِالَّتِي إِلَّا الْكِتابِ أَهلَ تجادِلُوا ولَا{ :ويقول مخاطباً المؤمنين  

   ،)٣(}صـادِقِين  كُنتم إِنْ برهانكُم هاتوا قُلْ{ :لأديان الأخرى ويقول مخاطباً أهل ا   
 أَرونِي اللَّهِ دونِ مِن تدعونَ ما أَرأَيتم قُلْ{ ،)٤(}لَنا فَتخرِجوه عِلْمٍ مِن عِندكُم هلْ{

 أَو هذَا قَبلِ مِن بِكِتابٍ ائْتونِي السماواتِ فِي شِرك لَهم أَم الْأَرضِ مِن خلَقُوا ماذَا
 الكفـار   يطالـب  ولا يكتفي القرآن بذلك بل       ،)٥(}صادِقِين كُنتم إِنْ عِلْمٍ مِن أَثَارةٍ

                                                
  .١٢٥آية ، سورة النحل )١(
 .٤٦آية ، سورة العنكبوت )٢(

 .١١١آية  ،سورة البقرة )٣(

 .١٤٨آية ، سورة الأنعام )٤(
 .٤أية  ،سورة الأحقاف )٥(



    اانا/ ار 

 - ١٢ -

ومن باب الترسل مع الخصم نجـد        ،بالمناقشة والإتيان بالدليل علي صحة دينهم     
 لَعلَـى  إِياكُم أَو وإِنا{ : فيقول ،لا يقطع بأنه علي حق وأنهم علي باطل       الأسلوب  

وكان الخلفاء من بني العبـاس وغيـرهم يعقـدون          ) ١(}مبِينٍ ضلَالٍ فِي أَو هدى
فيجتمع عندهم علماء كثيرون ينتمون إلـي مختلـف         المجالس للمناقشات الدينية    

 ويوازنـون بـين     ، فيتناقشون في شئون العقائد    ،الطوائف وشتي الأديان والفرق   
 ولـم يكـن     . ويبين رأيه في حرية وأمن واطمئنـان       ، كل يدلي بحجته   ،الأديان

بمختلف  ا بل كانوا كذلك يشجعون عليه     ،الخلفاء يحتملون هذه المناقشات فحسب    
   . ويشتركون فيها بأنفسهم،وسائل التشجيع

 الذي سنه الإسلام في هذا الـصدد هـو أن الإيمـان              والمبدأ الثالث  – ٣  
 وبـذلك حطـم   .عن يقين واقتناع لا عن تقليد واتباعالصحيح هو ما كان منبعثاً    

 وهـي   ،الإسلام القواعد التي كان يسير عليها التدين في كثير من الأمم من قبله            
 وأهاب بالنـاس أن يجعلـوا   ، وإهمال النظر والتفكير الحر والإتباعقواعد التقليد   

 إلي النظر    ودعا ،عمادهم في عقائدهم ونشر دينهم الدليل العقلي والمنطق السليم        
هـب  ذ ومن ثـم     . وحث علي رفض ما لا يؤيده علم ولا يعززه دليل          ،والتفكير

 وأخذ االله تعـالي علـي       .بعض علماء التوحيد إلي أن إيمان المقلد غير صحيح        
 : قـال تعـالي  ؛ لآبائهم وإغفالهم جانب النظر والتفكير الأعمىتقليدهم  المشركين  

 كَـانَ  أَولَـو  آَباءَنا علَيهِ أَلْفَينا ما نتبِع بلْ قَالُوا اللَّه نزلَأَ ما اتبِعوا لَهم قِيلَ وإِذَا{
مهاؤقِلُونَ لَا آَبعئًا ييلَا شونَ ودتهإِذَا{ ؛)٢!(؟}يقِيلَ و ما لَهالَوعا إِلَى تلَ مزأَن اللَّه 

 شيئًا يعلَمونَ لَا آَباؤهم كَانَ أَولَو آَباءَنا علَيهِ ناوجد ما حسبنا قَالُوا الرسولِ وإِلَى

                                                
 .٢٤أية  ،سورة سبأ )١(
 .١٧٠آية ، سورة البقرة )٢(



ا ا  ا   

 - ١٣ -

إن التقليد بغير عقـل ولا       ": ويقول الإمام الشيخ محمد عبده     –) ١(!؟}يهتدونَ ولَا
 وإن المرء لا يكون مؤمناً إلا إذا عقل دينـه وعرفـه             .ن الكافرين أ هو ش  هداية

 ولـو   –علي التسليم بغير عقل وعلـي العمـل          فمن ربي    . اقتنع به  حتىبنفسه  
 فليس القصد من الأيمان أن يذلل الإنـسان        . فهو غير مؤمن   ، بغير فقه  –صالحاً  

 بل القصد أن يرتقي عقله وترتقي نفسه بالعلم فيعمـل           ،للخير كما يذلل الحيوان   
ه  وبترك الشر لأنه يفهم سوء عاقبت      ،الخير لأنه يفقه أنه الخير النافع المرضي الله       

   ."ودرجة مضرته 
 الذي سنه الإسلام في هذا الصدد هو إباحة الاجتهاد في            والمبدأ الرابع  –٤  

 وهو المتمكن من الكتاب والسنة واللغة العربيـة         ،فروع الشريعة لكل قادر عليه    
 فيباح لكل مسلم توافرت فيه هذه الشروط أن يجتهد ويستنبط           .وقواعد الاستنباط 

 . ويجهر بما انتهـي إليـه رأيـه        ، ويعمل بما يراه   ،االأحكام من أصولها وأدلته   
غيـر   لو كان  حتى ويحترم رأيه    ، ويحمي حريته  ،والإسلام يكفل له حرية الرأي    

 فمن المقرر في الـشريعة  .باً للحق في الواقعصحيح في نظر غيره أو كان مجان  
 وإذا  ؛ فإن أخطأ فله أجر    :أن المجتهد مشكور ومأجور في حالتي صوابه وخطئه       

  .اب فله أجرانأص
 فكان كـل  .-رضوان االله عليهم-وعلي هذا المبدأ سار الصحابة والتابعون       

 ويبـيح لغيـره     ، كان قادراً علـي ذلـك      ى الخاص مت  منهم يعتمد علي اجتهاده   
 بـل   ، كان قائماً علي دليل من الكتاب والسنة       ى ويحترم رأي غيره مت    ،الاجتهاد

 ومـواقفهم   .ه رجحان هذا عن ذاك    يرجع عن رأيه ويأخذ برأي غيره إذا تبين ل        
 كثيرة مشهورة قد زخـرت بهـا كتـب التـاريخ            –وان االله عليهم    ض ر –هذه  

                                                
 .١٠٤آية ، سورة المائدة )١(



    اانا/ ار 
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             الإسلامي مـسجلة لهـم أسـمي مبـدأ فـي حريـة الـرأي والحـث علـي                   
  .)١"(الاجتهاد

إن الحرية الدينية التي كفلها الإسلام لأهل الأرض لم يعرف لها نظير في             "  
 مخالفيه في الاعتقـاد     ح ومن ،يحدث أن انفرد دين بالسلطة     ولم   ،ةالثقافات القديم 

  .مثل ما صنع الإسلامكل أسباب البقاء والازدهار 
مـن   -  وهي أرقي هذه القارات في العـصر الأخيـر         –وقد كانت أوربا      

 بل إن الحروب الدينية التي اشتعلت في أرجائهـا          ،النماذج الرديئة لحرية التدين   
ي مخلفاتها السياسية والثقافية معاً حـروب دمـرت الـضمير     وبقيت إلي اليوم ف   

  . وألصقت به معرات بالغة السوادالإنساني
وإذا كان الإسلام حيث يسود يمنح الآخرين حرية العقـل والـضمير فـإن          

 من أجل   ،حقوقهم وأذاقوهم عذاب الهون   أتباع الإسلام   الآخرين إذا سادوا سلبوا     
خري في حقيقة الإسلام وموقفـه مـن اليهـود          لك نريد أن نبسط الكلام مرة أ      ذ

  .والنصارى
إننا إذا وصفنا الإسلام بأنه دعوة إلي الوحدة الدينيـة العامـة مـا عـدونا             

  .الصواب
 وإلي احترام الرسالات التي جـاء       ،إنه دعوة إلي الإيمان باالله رب العالمين        

  .بها من لدنه جميع الأنبياء والمرسلين
 وأن يؤمن بعيسي    ،محمدبؤمن بموسي مثل إيمانه     أن ي  ف مكل أي أن المسلم    

 فإذا كفر بواحد منهما أو تناوله بقالة سوء فقد انـسلخ عـن              ،مثل إيمانه بمحمد  
   .)٢(..الإسلام

                                                
 .٧٣ – ٧١ علي عبد الواحد وافي ص .حقوق الإنسان في الإسلام د )١(
 .٨٤دراسات في نظام الحكم الإسلامي ص ) ٢(



ا ا  ا   

 - ١٥ -

 وإِسـحاق  وإِسـماعِيلَ  إِبراهِيم إِلَى أُنزِلَ وما إِلَينا أُنزِلَ وما بِاللَّهِ آَمنا قُولُوا{  
قُوبعياطِ وبالْأَسا ومو ى أُوتِيوسى معِيسا ومو ونَ أُوتِيبِيالن مِن هِمبلَا ر  قفَـرن 

نيدٍ بأَح مهمِن نحنو ونَ لَهلِمسى ويقول عن أصحاب الـديانات الأخـر       .)١(}م 
 عـنِ  اللَّه مينهاكُ لَا{ : ووصاياه في ذلك كثيرة يقول االله تعالي       .والمحافظة عليهم 

الَّذِين لَم قَاتِلُوكُمينِ فِي يالد لَمو وكُمرِجخي مِن ارِكُمأَنْ دِي  موهـربقْـسِطُوا  تتو 
هِمإِنَّ إِلَي اللَّه حِبي قْسِطِين٢(}الْم(.  
وتحقيقاً لذلك عاش الذميون في الدولة الإسلامية لا يتعرض أحد لعقيـدتهم              
 إذاً المبدأ العام الذي يقـرره الإسـلام قـول االله            .كرهون علي ترك دينهم   ولا ي 
اتركوهم وما يدينون لهم    " وقول النبي الكريم     .)٣(}دِينِ ولِي دِينكُم لَكُم{ :تعالي

 لقادة جيوش المـسلمين     )r(كما جاء في وصايا النبي      " ما لنا وعليهم ما علينا    
 ولا تقتلوا الولدان وأصـحاب      )أي أجيراً (اً  فسيلا تقتلوا امرأة ولا ع     ":في القتال 
 عهداً لأهل نجران في الـيمن       )r( وقد أعطي الرسول     ،)أي الرهبان (الصوامع  

 وحاشيتها في جوار االله وذمة الرسول علي أمـوالهم وأنفـسهم وأرضـهم              بأنها
 ولا كـاهن عـن      ، ولا راهب من رهبانيتـه     ،وملتهم لا يغير أسقف من أسقفيته     

  . سأل حقاً منهم بينهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين ومن،كهانته
   :كما جاء في عهده لليهود حين قدم المدينة  
 المؤمنين لليهود ديـنهم وللمـسلمين ديـنهم         عمة م أوإن يهود بني عوف     (  

 إلا نفـسه وأهـل      )أي يهلك ( إلا من ظلم أو أثم فإنه لا يوتغ          .ومواليهم وانفسهم 
  ).٤()بيته

                                                
  .١٣٦الآية  بقرة،سورة ال )١(
 .٨ الآية ،سورة الممتحنة) ٢(

 .٦ الآية ،سورة الكافرون) ٣(
 . القاهرة– دار الريان ١٤٤ ص ٢السيرة النبوية لابن هشام ج ) ٤(



    اانا/ ار 
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  ف اةاا   ا:  

  المطلب الأول
  الحرية

نـساني بتعقيداتـه الاجتماعيـة      الحرية دوماً مرهونة بالقانون والنشاط الإ       
والثقافية، وأخطر ما في الحرية تحقيـق التـوازن بـين الحريـة الاجتماعيـة               

  .والسياسية
وعلى هذا الأساس لا يمكن تصور قيام الحرية بصورة مثاليـة مـن دون               

  .ود تفرض عليها من الدولةقيود وحد
بل إن الحرية كواقع عملي تمثل قيوداً على سلطات الدولة في التصرف في               

  .مواجهتها
نسان الصادر في بداية الثورة الفرنسية      علان العالمي لحقوق الإ   وجاء في الإ    
ن يفعل كـل مـا لا يـضر     إحق الفرد في    «م، تعريف الحرية بأنها     ١٧٨٩عام  

ثـم سـرت   « لا بقـانون إد على الحرية لا يجوز فرضها    وأن الحدو  »بالآخرين
لى بلاد المسلمين وأخذوها بمفاهيم الغرب بعيداً عـن المفهـوم           إمفاهيم الحرية   

الشرعي لها، وقد استقر فقه القانون الدستوري على عدم التعـارض مـا بـين               
يـة  ن التنظيم هو الذي يعطي الحرية المناخ الملائم والترب        إالحرية والتنظيم، بل    
  .الصالحة لممارستها

لى تعميق مفهوم الحريـة     إولقد أدى انتشار المذاهب الاقتصادية المعاصرة         
 )e(كما ارتبط مفهوم الحرية بالمساواة تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، والرسـول            

ن هـذا   أ بمعنى   ،ذا أراد سفراً اقرع بين نسائه فأيها خرج سهمها سافر بها          إكان  
  .مسلاالمبدأ أصيل في الإ



ا ا  ا   

 - ١٧ -

سـلام بعيـداً عـن مـذهب        والذي يهمنا هنا معرفة مفهوم الحرية في الإ         
الرأسمالية، الذي وضع آلة التقديس للفرديـة، وانطلاقتهـا فـي الديموقراطيـة        

أو على النقيض منها المذهب الثاني الذي ضحى بالفرد ليذوب فـي            ! المزعومة
ن يـضحى   أ يجب   مصلحة المجموع باعتبارها هي الممثلة للمصلحة العليا التي       

في سبيلها بالمصالح الفردية؟ حتى غدت الشعوب الاشتراكية على نسق واحـد            
  ؟في المساكن والملابس والسيارات

  

   المطلب الثاني
  الإسلام والحرية

سلامي الأزهر لتؤكد هذا المعنى، فجاء      وجاءت الممارسات في المجتمع الإ      
لى االله تعالى   إفضل القربات   سلام بتحرير العبيد وفك الرقاب وجعل ذلك من أ        الإ

  .وجعلها كفارة لبعض الفرائض
سلام العقل البشري، من حيث هو عقل، خاطبه بالعلم والهـدى           وخاطب الإ   

  .سفافوهما مفتاح الحرية الحقيقية بعيداً عن الإ والنور،
سلام وقواعده وأخلاقه متسقة مع الفطرة التي فطـر االله          وجاءت شرائع الإ    

  .الناس عليها
ن إ {:سلام على مفاخر العرب في الجاهلية، فقـال االله تعـالى          قضى الإ  كما  

   قَاكُمٱللَّهِ أَت ندع كُمموجاءت أحكام الشريعة لتناسب جميع     ) ١٣/الحجرات(} أَكْر
سرار خلود الـشريعة وبقائهـا علـى مـد          أالظروف والأحوال، وهذا سر من      

 ـ      العصور، وهذه الأ   اكم أو تتغيـر بقـانون      حكام لا تخضع لهوى ولا تتصل بح
سلام ووصفوا المقاصد الفردية والمقاصـد      وجاء علماء الأصول في الإ    . طارئ

سـلام  الجماعية والمقاصد التحسينية التي راعاها الشرع كما راعى علمـاء الإ          



    اانا/ ار 

 - ١٨ -

لـى نظريـة الحـق وشـرحوه        إالحرية ووصفوا أسس حمايتها، كذلك نظروا       
  .عاً من أنواع الحقوقووضعوا توابعه ولوازمه واعتبروا الحرية نو

» سـلامي مصادر الحق في الفقه الإ    «ووضح العلامة السنهوري في كتابه        
سلام استخدموا لفظ الحق في بعض الحالات بمعنى اشـتماله علـى        ن فقهاء الإ  إ

و ما ينشأ من العقـود     أجميع الحقوق المالية وغير المالية، وكذلك حقوق الاتفاق         
 كله مـن الحريـات سـواء كانـت العامـة       من التزامات، على اعتبار ان ذلك     

  .والخاصة
أما حق االله تعالى فبين السنهوري أن حقوق االله تعالى لها مـن الاتـساع،                 

بحيث يلتقي عندها الدين والشريعة مع أحكام القانون العام والجنائي مع القـانون       
  .المالي
اتها رادة وسـلط  ن حرية الإ  أما حقوق العباد فهي من القانون الخاص، كما         أ  

  .في الشريعة مقيدة بقيود وضمانات حتى لا تخرج عن مسارها الصحيح
نما هو مقيد في ذلك   إنسان حراً في ان يستعمل حقوقه كيفما شاء، و        فليس الإ   

بما لا يعود بالضرر على الغير أو يضعف أصلا من أصول الشريعة أو يخـل               
  .رجاف في الأرضبالأمن العام للجماعة أو من شأنه الإ

الملكيـة فـي   « قرر ذلك الشيخ علي الخفيف في كتابه المعنـون بــ      كما  
مما يعد مكنة أو    «حيث اعتبر الحرية بمعناها الواسع وهي       » سلاميةالشريعة الإ 

  «باحة يسمح بها القانون في نطاق الحقوق العامةإ



ا ا  ا   
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  المطلب الثالث
  الحرية في الغرب

 والأبحاث الدورية في    ويدور جدل واسع تؤكده التقارير والدراسات العلمية        
ن الغرب اليوم يفاضل بين الحرية والأمن على ضوء مـا تـم             أأوربا وأمريكا،   

دوارد سنودن، وقبله جوليـان آسـانج       إنشره أخيرا من فضائح لأمريكا نشرها       
منية ورصدها لكل شاردة    جهزة الأ بحيث شعر المواطن البسيط بمدى ملاحقة الأ      

مريكا عبـر   أامة المزعومة والتي تنادي بها      وواردة، وأين هذا من الحريات الع     
حياناً تناقـضاً صـريحاً   أحيث يعد هذا تعارضاً واضحاً، بل و    !! تاريخها الطويل 

بين الفرقاء أوباما وبوتين في تبادل للتصريحات الثورية بينهما، في حين نجـد              
لقاءات وزيري خارجية البلدين تتم بصورة دورية لمناقشة المصالح المـشتركة؟       

دوار؟ فأين هـي حقـوق      لأزمة العالم وتبادل ا   أدارة  إكيفية اقتسام المصالح؟ و   و
 نسان وأين التنمية وأين الحرية في الثقافة الغربية؟الإ

  

  المطلب الرابع
  سلامالضمانات الموضوعية في الإ

سلام وازن بين الحرية والممارسة، فأعطى هذه الضمانات والتـي مـن            الإ    
   :أهمها
قامـة  من العام في المجتمع ولإ    االله وتحقيق التوحيد لتحقيق الأ     ب يمانالإ ١-  

  .مجتمع خالٍ من الصراع والاختلافات لاتفاق الناس جميعاً على هذا المبدأ
كل مسلم أو مسلمة عليه تكاليف رعاية المجتمع والحفاظ عليـه، قـال             ٢-  

)e(»  عن رعيتهمسئولكلكم راع وكلكم  «)البخاري(.  



    اانا/ ار 

 - ٢٠ -

ولية صـلاح حياتـه     نسان ورفع قدره وأناط به مـسؤ       الإ سلام كرم الإ -٣  
  .يمان باالله تعالىطار الإإومعاشه من خلال 

  

  ا  ةا    

  :أمرين اتخذت الشريعة الإسلامية أسلوباً عملياً لحماية العقيدة يتضمن  
أن إلزام الناس أن يحترموا حق الغير في اعتقاد ما يشاء فليس لأحد              :الأول  

  . أو تركه أخري،يكره غيره علي اعتناق عقيدة
 إلزام صاحب العقيدة نفسه أن يعمل علي حماية عقيدته وألا يقـف             :الثاني  

موقفاً سلبياً ولو أدي الأمر إلي أن يهاجر إلي بلد آخر يكفل له حريـة العقيـدة                 
ه يهاجر وهو قادر علي الهجرة فقد ظلم نفس        فإن لم    ،ستطيع فيه إعلان عقيدته   وي

قبل أن يظلم غيره وارتكب إثماً عظيماً وحقت عليه كلمة العذاب أمـا إذا كـان                
 توفَّاهم الَّذِين نَّإِ{ قال تعالي    )١(عاجزاً عن الهجرة فلا يكلف االله نفساً إلا وسعها        

 أَلَم قَالُوا الْأَرضِ يفِ مستضعفِين كُنا قَالُوا كُنتم فِيم قَالُوا أَنفُسِهِم ظَالِمِي الْملَائِكَةُ
كُنت ضةً اللَّهِ أَراسِعوا واجِرها فَتفِيه فَأُولَئِك ماهأْوم منهج اءَتسا وصِيرإِلَّا & م 

فِينعضتسالْم الِ مِنجاءِ الرسالنانِ والْوِلْدونَ لَا وطِيعتسلَا حِيلَةً يونَ ودتهـبِيلً  ياس 
& ى فَأُولَئِكسع أَنْ اللَّه فُوعي مهنكَانَ عو ا اللَّهفُوا عوممـا يؤكـد     .)٢(}غَفُور 

رعاية الإسلام لحرية العقيدة ونفي الإكراه فيه إن معظم أئمة التفسير علـي أن              
 ـ   )الدينِ فِي إِكْراه لَا (:سبب نزول أية   ة  أنه كان لدي بني النضير من يهود المدين

 بـإجلاء بنـي     )e(أولاد من أبناء الصحابة ربوهم وهودوهم فلما أمر النبـي           
النضير لتوالي إيذائهم للمسلمين أراد المسلمون أن يأخذوا أبنـائهم ويكرهـوهم            

                                                
 .٢٦ ص ١الجنائيفي إسلام ج التشريع ) ١(
 .٩٩ – ٩٧ :ات الآي:سورة النساء) ٢(



ا ا  ا   

 - ٢١ -

 فقـال   }الْغـي  مِن الرشد تبين قَد الدينِ فِي إِكْراه لَا{ :الآيةعلي الإسلام فنزلت    
 االله أصحابكم فإن اختاروهم فهم منهم وإن اختاروكم فهـم           قد خير  ")e(النبي  
سلام للإكراه الديني ولو كان لك في سبيل اعتنـاق          لإوهذا دليل علي رد ا    " منكم

وحرية الاعتقاد في الإسلام لا سيطرة لأحد عليهـا سـواء حاكمـاً أو               .عقيدته
لنبيـه محـدثاً    وفي ذلك يقول االله تعالي   ةمرشداً أو معلماً أو زعيماً أو رب أسر       

 تطِعهمـا  فَلَـا  عِلْـم  بِهِ لَك لَيس ما بِي تشرِك أَنْ علَى جاهداك وإِنْ{ والديه عن
وبذلك هدم الإسلام بناء السلطة الدينيـة للفـرد         ) ١(}معروفًا الدنيا فِي وصاحِبهما

ن الـشريعة   إ  إذ . لم يبقي لها عند الجمهور من أهلـه وجـود          حتىومحا أثرها   
الإسلامية لم تدع لأحد بعد االله ورسوله سلطاناً علي عقيدة أحد ولا سيطرة علي              

 كان مبلغاً ومذكراً لا مهيمناً ولا مـسيطراً كمـا أن            )e(إيمانه بل إن الرسول     
الإيمان يحرر المؤمن من كل رقيب عليه فيما بينه وبين االله فليس لمسلم مهمـا               

آخـر مهمـا انحطـت فيـه إلا حـق النـصيحة       علا كعبه في الإسلام علـي   
  .)٢(والإرشاد

  
  

                                                
 .١٥ الآية ،سورة لقمان) ١(
 .١٣٤الخلافة أو الإمامة العظمي للشيخ محمد رشيد رضا ص ) ٢(



    اانا/ ار 

 - ٢٢ -

  المبحث الثاني
  الحرية الإنسانية

  

الإنسان حر منذ ولادته فلا يمكن أن يكون ملكـاً لأحـد ولا عبـداً إلا الله                   
سبحانه جلت قدرته وفي هذا يقول عمر بن الخطاب لعمرو بن العـاص وولـده     

لناس وقـد ولـدتهم     استعبدتم ا  ىمت ":حينما شكا له المصري من ظلم ابن عمرو       
فالفرد ليس مملوكاً لفرد آخر ولا مملوكاً للدولة ولكنـه يتمتـع            " أمهاتهم أحراراً 

بحريته الكاملة وحقوقه المتساوية مع جميع أفراد المجتمع وما الحـاكم إلا فـرد    
 وفق الشروط التي تـولي زمـام الأمـور          ،لشعب يقوم بخدمة الدولة   امن أفراد   

ايعه المسلمون علي أساسها كما أن الدولة الإسلامية القوية تدافع عن            وب ،لتنفيذها
 : يقـول االله سـبحانه وتعـالي       .الدول المستضعفة من أجل أن تعيد لها حريتها       

}مقَاتِلُوهى وتكُونَ لَا حةٌ تنكُونَ فِتيو ينويأخذ البعض علي الإسلام أنه      }لِلَّهِ  الد
 ولكـن    بآدميته اعترافذلك هدم لحقوق الإنسان وعدم      قد أباح نظام الرق وفي      

 ،هؤلاء الباحثين لم ينظروا إلي الأوضاع التي كانت موجودة عندما جاء الإسلام           
 إلغائه إلغاء   يتمأن يبقي نظام الرق ولا      الحكمة تقتضي   تلك الأوضاع التي كانت     

ك الوقت كـان     إذ الرقيق في ذل    ،الاقتصادية وإلا توقفت بذلك عجلة الحياة       ،تاماً
فهو بمثابة الآلـة  والاجتماعي  الاقتصاديمن أهم الدعائم التي يقوم عليها النظام   

 حال من الأحوال إلغاء هذا النظام مرة واحدة         بأيفي العصر الحديث ولا يمكن      
 من   ولقوبلت إرادة المشرع بالرفض    .ة عنيف اقتصاديةوإلا تعرضت الدولة لهزة     

   .أفراد الشعب – إن لم نقل من جميع –معظم 
فكان لا بد للإسلام من أن يقر نظام الرق في صورة غير القائمة تؤدي هي                

 والاجتماعيـة  لا تتأثر الحالة الاقتصادية   حتىبدورها إلي القضاء عليها تدريجياً      



ا ا  ا   

 - ٢٣ -

 بينمـا   ، فقلل من مصادر الرق وقصرها علي مصدرين اثنين فقط         ،تأثيرا كبيراً 
  .)١(لقضاء علي هذا النظام يمكن احتىتوسع في عتق الرقيق 

  

  ه ا ل إو:  

  "بـصورة   – حينئذ   – المنتشر في الجزيرة العربية      .مد الإسلام إلي الرق   ع 
 . ما عدا اثنين منهـا     . وحرم كل روافده   . فجفف بل أبطل جميع مصادره     .كبيرة
   :هما

   . فأولاد الأرقاء مثلهم في الرق بالوراثة. رق الوراثة:أولاً  
 بشرط أن تكون الحـرب  . وهو المفروض علي الأسري  . رق الحرب  :نياًثا  

شرعية بين المسلمين وغير المسلمين لإعلاء كلمة االله وتحقيـق منهجـه بـين              
 لتنـافس  . وقد تحفظ الإسلام في إبطال هذا المصدر للرق بعض الوقـت          .الناس

 –الوجـود    ولاختلاف الأهواء والنزعات الإنسانية في       . في الحياة  .الخير والشر 
  .وإن كان الإسلام وضع أسس إبطاله وإلغائه في المستقبل

 لأن الإسلام لم يجعل الرق هو التصرف الوحيد لأسري الحرب بـل     :وذلك  
 . منـابع الـرق وانحـصرت    وبهذا الإجراء الحكيم سـدت       . المن والفداء  جعل

ن السهل العمل علـي حلهـا        وأصبح م  .فصارت مشكلة الرق  في أضيق نطاق      
    )٢(نهائهاوإ

 صـورة   في لم يقره    .كن الإسلام مع أنه أقر الرق من هذين المصدرين        ول"  
  . صورة تؤدى إلى القضاء عليه بالتدريجفي وإنما أقره .دائمة
 بل بـدون أن  .الإنساني نظام المجتمع في سيء أثر  أيدون أن يحدث ذلك       

   . فريداً ذلك منهجاً علمياًفيمتخذاً  . مجرى الحياةفييشعر أحد بتغير 
                                                

 .٥٨ – ٥٧ توفيق علي وهبة ص .حقوق الإنسان د) ١(
 .٢٤٦ توفيق علي وهبة ص .حقوق الإنسان د) ٢(



    اانا/ ار 

 - ٢٤ -

   :يتمثل في  
 يقـول  . المن أو الفداء: عن الحرب إلى حينالناشئأقر الإسلام الرق   :أولاً  
 فَـشدوا  أَثْخنتمـوهم  إِذَا حتى الرقَابِ فَضرب كَفَروا الَّذِين لَقِيتم فَإِذَا{ :تعالى
ثَاقا الْوا فَإِمنم دعا بإِماءً وفِد تىح عضت برا الْحهارزأَو{.  
 وغير  .لأنه إنسان  . راعى الإسلام الحنيف مشاعر الرقيق وأحاسيسه      :ثانياً  

لا يقـولن    ":)e( فقال رسـول االله      – أو أمتي    .عبدي-:ماكان ينادى به الرقيق   
 ولكن ليقل غلامـي   . وكل نسائكم إماء االله    . كلكم عبيد االله   .أحدكم عبدي وأمتي  

   )١(."اي وفتاتي وفت.وجاريتي
 ولـو   .وقد شرع الإسلام للرقيق أن يشتري نفسه من سيده بمـال يدفعـه              

 : وهي مـأخوذة مـن قولـه تعـالي         . المكاتبة : ويسمي هذا في الإسلام    .أقساطاً
}الَّذِينونَ وغتبي ابا الْكِتمِم لَكَتم كُمانمأَي موهإِنْ فَكَاتِب متلِمع  فِـيهِم 

رياخ موهآَتو الِ مِنالَّذِي اللَّهِ م اكُم٢(}آَت(.  
 ـ .وهذه الآية تدل علي أنه لا يجوز للسيد أن يمتنع عن قبول المكاتبة                ى مت

   . مقابل مبلغ يدفعه.أبدي الرقيق رغبته في تحرير نفسه
الوفـاء بمـا     و . إن علم السيد أنهم يقدرون علي الكـسب        .وأمر بمكاتبتهم   

  .ير لهمالتزموه وأنه خ
 كـأن يهبـه     . ما اشتري به نفـسه     أداءكما أمر بإعانة المالك للرقيق علي         

 أو يجعل لعبده سهماً في مال الزكـاة         . أو يحط عنه بعض الأقساط     .بعض المال 
   . تدخل فيه هذه الإعانة.المفروضة

                                                
 وراجع نظام لبحرية فـي      ١٥ ص   ١٥ق لفظ العبد والأمة ج      رواه مسلم باب حكم إطلا    ) ١(

 . سعيد الصاوي. د٢٤٧الإسلام 
 .٣٢ الآية ،سورة التوبة) ٢(



ا ا  ا   

 - ٢٥ -

 وفـي صـحيح   .العبد بأي وسيلة لمكاتبة سـيده   وندب غير المالك لمعاونة     
 : قلـت لعطـاء    : قال روح عن ابن جريج قال      :الآيات السابقة البخاري بعد هذه    

 مـا أراه إلا     : قـال  ؟ مالاً أن أكاتبه   – أي لمملوكه    –أواجب علي إذا علمت له      
   .واجباً
   . قال لا؟ أتأثره عن أحد: قلت لعطاء:وقال عمرو بن دينار  
  وكـان  . أخبره أن سيرين سأل أنساً المكاتبة      .ثم أخبرني أن موسي بن أنس       

 فـدعاه عمـر   .t)( . فانطلق سيرين إلي عمر بن الخطـاب     . فأبي .كثير المال 
 علِمـتم  إِنْ فَكَاتِبوهم{ : وتلي قول االله تعالي    . فضربه بالدرة  . فأبي . كاتبه :فقال
ا فِيهِمريخ موهآَتو الِ مِنالَّذِي اللَّهِ م اكُمآَت{.  
ري علي من تلده بعـد مكاتبتهـا         فإن حكمها يس   .وإذا كان المكاتب جارية     

              بمجرد أدائها المبلـغ الـذي تعاقـدت مـع سـيدها             .فيعتق معها بدون عوض   
  .)١(عليها

 أي جـزءاً مـن   .أيضاً خصص الإسلام سهما من أموال الزكاة والصدقات          
 للإنفاق علي تحرير الأرقاء أي شرائهم وعتقهم ومـساعدة مـن       .ميزانية الدولة 

 كالمكاتبين السابق ذكـرهم     . في سبيل عتقه أو تحريره     . إلي مساعدة  يحتاج منهم 
 علَيهـا  والْعامِلِين والْمساكِينِ لِلْفُقَراءِ الصدقَات إِنما{ : فقال سبحانه  .وما شاكلهم 

 مِـن  فَرِيضةً السبِيلِ وابنِ اللَّهِ سبِيلِ وفِي والْغارِمِين الرقَابِ وفِي قُلُوبهم والْمؤلَّفَةِ
  .)٢(}حكِيم علِيم واللَّه اللَّهِ

 حـين   . كفارة لقـضية الظهـار     .كما جعل الإسلام عتق العبيد وتحريرهم       
 أنت حرام علي كظهر أمي أو ما شـاكل     - : بأن يقول لها   .يظاهر الزوج زوجه  

                                                
 .٣٠ ص في الإسلام  سعيد الصاويالحرية ) ١(
 .٦٠ آية ،سورة التوبة) ٢(



    اانا/ ار 

 - ٢٦ -

 قَـالُوا  لِما يعودونَ ثُم سائِهِمنِ مِن يظَاهِرونَ والَّذِين{ : فقال تعالي  .ذلك من ألفاظ  
رِيرحةٍ فَتقَبر لِ مِنا أَنْ قَباسمتي ظُونَ ذَلِكُموعبِهِ ت اللَّها ولُونَ بِممعت بِير١(}خ(.  
 كفـارة للإفطـار العمـد فـي      .عتق العبيد وتحريـرهم   كما جعل الإسلام      

أفطـر رجـل فـي      ( قال   t)(رة   لما رواه الإمام مسلم عن أبي هري       .رمضان
 . أو صيام شهرين متتـابعين . أن يكفر بعتق رقبة)r(رمضان فأمره رسول االله    

  .)٢()أو إطعام ستين مسكيناً
 ولـم  . من هذه الكفارات. أن من وجبت عليه كفارة     .ويقرر الإسلام الحنيف    

 ـ       .يكن يملك عبداً    كـان قـادراً علـي       ى وجب عليه أن يشتري عبداً ويعتقه مت
وهكذا نجد الإسلام قد جفف متابع الرق بل وعمل علي عتـق العبيـد              ) ٣(.ذلك

  .وتحريرهم بصورة تدريجية
  وإلي جانب ذلك   
 فأوجـب علـي   ، وشمله بعطفـه ،فقد خفض الإسلام للرقيق جناح الرحمة    "  

 .همرِسأُ وأوصي أن ينزلوهم منزلة أفراد       ،الموالي حسن معاملة عبيدهم وإمائهم    
 وأحاديـث كام والوصايا في كثير من آي الـذكر الحكـيم           وقد وردت هذه الأح   

 ولَـا  اللَّـه  واعبدوا{ : فمن ذلك قوله تعالي    .الرسول صلوات االله وسلامه عليه    
 ذِي والْجارِ والْمساكِينِ والْيتامى الْقُربى وبِذِي إِحسانا وبِالْوالِدينِ شيئًا بِهِ تشرِكُوا
 .)٤(}أَيمانكُم ملَكَت وما السبِيلِ وابنِ بِالْجنبِ والصاحِبِ الْجنبِ الْجارِو الْقُربى

                                                
 .٣ الآية ،سورة المجادلة) ١(

 ٧ فيـه ج     ىفارة الكبـر  كتاب الصيام باب تحريم الجماع في نهار رمضان ووجوب الك         ) ٢(
 .٢٢٤ص 

 .٣٠ ص في الإسلام  سعيد الصاويالحرية ) ٣(
 .٣٦ الآية ،سورة النساء) ٤(



ا ا  ا   

 - ٢٧ -

فقد قرن االله تعالي في هذه الآية وجوب الإحسان إلي ملك اليمين وهو الرقيـق               
 ومن ذلك قوله عليه   . وجعلهما في منزلة واحدة    ،بوجوب عبادته وعدم الشرك به    

 ولو شاء لجعلكم    ،جعلهم االله تحت أيديكم    ")أي عبيدكم ("  خَولكم إخوانكم   "؛السلام
 ،وليلبسه ممـا يلـبس   ، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم   ؛تحت أيديهم 

 العبيـد   )u( فوضع الرسول    ." فإن كلفتموهم فأعينوهم   ،ولا تكلفوهم ما يغلبهم   
لك أنـه لا  تب على ذ ور، وجعل أولئك إخواناً لهؤلاء   ، مرتبة واحدة  فيومواليهم  

    المأكـل والمـشرب    فـي  أن يحرم العبيد شيئاً مما يـنعم بـه مـواليهم             يينبغ
 وإنمـا  ، وأشار إلى أنه ليس ثم ملكية بالمعنى المعروف.وما إلى ذلك  ...والملبس

 مجرد ولاية قد منحها االله الموالى على عبيدهم كما منحهم الولايـة علـى               يه
 ويحاسبهم االله على أى     ،جب عليهم حسن أدائها   وظيفة اجتماعية ي  ي   فه ،أولادهم

 ،عبدى وأمتـى :لا يقل أحدكم " :)( وفى هذا المعنى كذلك يقول    .تقصير فيها 
 ومن ذلـك أيـضاً قولـه        . كما ينادى أولاده   يأ" ي وغلام ي وفتات ي فتا :وليقل

)u(:"    ن الناس لا تُـستَخدم ولا      أ بالرقيق حتى ظننت     يوصينيمازال جبريل
 ، في هذا الحديث بـأبلغ عبـارة وأوجزهـا        )u( وقد لخص الرسول   ."عبدتُستَ
 عن شدة حرص الإسلام على حـسن        ةهج فأبان من    :قف الإسلام حيال الرق   مو

 إلى القضاء على نظم     م وكشف من جهة أخرى عن اتجاه الإسلا       ؛معامله الرقيق 
   .الرق واستعباد الناس بعضهم لبعض

 )u( عهـد الرسـول      فيلصالح  وعلى هذه التعاليم السمحة سار السلف ا        
 روى ابن عباس أن أميـر المـؤمنين عمـر بـن             .والخلفاء الراشدين من بعده   

 فاخذ القـوم يـأكلون     ،فصنع له صفوان بن أميه طعاماً     ، الخطاب قدم مرة حاجاً   
 ي مـال : وقـال ، فغضب عمر لذلك غضباً شديداً.وقام العبيد بين أيديهم بخدمتهم    

 مـا لقـوم يـستأثرون علـى     ! ؟ أترغبون عـنهم ،معكمأرى خدامكم لا يأكلون  



    اانا/ ار 

 - ٢٨ -

 ثم دعا العبيد وأمرهم بالجلوس مع مـواليهم وأن          ،فعل االله بهم وفعل         !؟خدامهم
 ولم يتناول هو شيئاً من طعـام صـفوان لـشدة            ؛ جفان واحدة  في يأكلوا معهم   

 في المدينـة    t)( ويروي أنه لما شخص عمر       .غضبه من سوء معاملته لعبيده    
قدس ليتفاوض مع البطريرك في تسليم البلد عقب حصارها بجـيش           إلي بيت الم  

 ولم يشأ أن يأخذ من بيـت المـال إلا   .أبي عبيدة بن الجراح صحب معه غلامه 
 فكانا يتناوبـان ركـوب      . وقسم المراحل بينه وبين الغلام     .ناقة واحدة لسفرهما  

يركب الغلام   ثم   ،يركب هو مرحلة ويسير الغلام ورائه      ،الناقة الواحد بعد الآخر   
 وكان الدور   ، إلي أن اقتربا من بيت المقدس      ،المرحلة التالية ويسير عمر وراءه    

 يدخلا البلـد    حتى فعرض الغلام علي عمر أن يركب هو ويسير وراءه           ،للغلام
 فأبي عمر إلا أن يركب الغلام ويسير هـو  ،علي الوضع اللائق بخليفة المسلمين   

  .لحال اه ودخلا بيت المقدس علي هذ.وراءه
  

   ا   ه و ه  

 وأجاز للعبد الـذي     ،اء عبيدهم والتمثيل بهم   ذحظر الإسلام علي الموالي إي      
يناله أذي من سيده أن يتقدم بظلامته إلي القضاء ليتخذ ما يكفل حمايته من عنف              

 إيذاء   بل لقد ذهب جماعة من الفقهاء علي رأسهم الإمام ابن حنبل إلي أن             .مالكه
السيد لعبده إيذاء بليغاً أو تمثيله به يؤدي إلي عتقه في صورة تلقائية بـدون أي                

  :"نيل المآرب" وفي هذا يقول الشيباني في كتابه .إجراء قضائي
 ولو من غيـر     ، فمن مثل برقيقه   .ويحصل العتق بالفعل كما يحصل بالقول     "  
رق عضواً منه كما لو      أو خ  ، أو خصاه  ، بأن جدع أنفه أو أذنه أو نحوهما       ،قصد

ق العبد بدون حاجة إلي حكم       عت ، أو حرق عضواً منه كإصبعه بالنار      ،خرق كفه 
 لـه   .)١(عض الفقهاء إلي مجد ضرب السيد لعبده أو لطمه        ب بل لقد ذهب     ."حاكم

                                                
 .١٦٧ – ١٦٦  وافي ص.حقوق الإنسان د) ١(



ا ا  ا   

 - ٢٩ -

 مستندين في ذلك إلي ما رواه ابن عمر عـن       ،يؤدي في صورة تلقائية إلي عتقه     
 بل لقد ذهب    ."ملوكه أو ضربه فكفارته عتقه    من لطم م   ": أنه قال  )u(الرسول  

   ." قلت للمملوك أخزاك االله فهو حرىمت " :الإمام الزهري إلي أبعد من ذلك فقال
 فقد سوي الإسلام    .ف سيده حماه كذلك من غيره     سوكما حماه الإسلام من ع      

حوال بين عقوبة الاعتداء علي العبد مـن غيـر سـيده وعقوبـة              في معظم الأ  
 في حالة القتل    حتى وتتحقق هذه التسوية في بعض المذاهب        .ي الحر الاعتداء عل 

 من الفقهاء علي رأسهم الإمام الأعظم أبو حنيفة إلي أن           جماعة فقد ذهب    .نفسها
  ) ١(}بِالنفْسِ النفْس أَنَّ فِيها علَيهِم وكَتبنا{ :الحر يقتل بالعبد عملاً بقوله تعالي

                                                
 .١٦٨  ص وافي.حقوق الإنسان د )١(



    اانا/ ار 

 - ٣٠ -

  المبحث الثالث
  لفكريةالحرية ا

  
جاء الإسلام معلناً حرية التفكير فأهاب بالإنسان أن يـنفض عـن عقلـه              "  

 والتقاليد التي كبلته وحالت بينه وبـين التفكيـر          ، ويبعد عنه الخرافات   ،الأوهام
  .الحر السديد أزماناً طويلة

 بهذا بل اخذ يعمل علي تحريك العقل الإنساني ليخرجـه           الإسلامولم يكتف     
عد ذلك مباشرة أمام مـسئوليته ليتحمـل   بوليضعه التي أصابته من حالة الجمود   

   .وحده نتيجة قراره الذي اتخذه في ضوء حريته
عمل الإسلام علي إيقاظ العقول من سباتها واستثار تفكيرها فـدعاها إلـي               

 ـإلبـشر   ا كما دعا    ، وفي خلق أنفسهم   ،التفكير في خلق السماوات والأرض      ىل
 ليصلوا من وراء ذلك إلـي       ، وما تسمعه آذانهم   ،ارهمالتفكير فيما تقع عليه أبص    

  . وليستطيعوا التمييز بين الحق والباطل،معرفة الخالق
 ، فأخذ يعيب علي كل من يلغي عقله ويعطل فكره         ،ولم يقف القرآن عند هذا      

 والأوهام لأنهم بذلك قد عطلـوا أغلـي         ، ويؤمن بالخرافات  ،ويكتفي بتقليد غيره  
  .ي إياها وهي ملكة التفكيرملكة وهبهم االله تعال

ومن هنا غلظ عليهم القرآن في وصفهم بالأنعام بل هم أضل حتى ينفـروا                
  .)١(مما هم فيه ويعملوا عقولهم

والآيات التي جاءت تحث علي التفكير صريحة وواضـحة فمنهـا قولـه                  
  :ىتعال

                                                
 .٢٦٨استقلالية النظام السياسي ) ١(



ا ا  ا   

 - ٣١ -

 مـا  تتفَكَّـروا  ثُـم  وفُـرادى  نىمثْ لِلَّهِ تقُوموا أَنْ بِواحِدةٍ أَعِظُكُم إِنما قُلْ{  
احِبِكُمبِص ةٍ مِن١(}جِن(  

 والْـأَرض  السماواتِ اللَّه خلَق ما أَنفُسِهِم فِي يتفَكَّروا أَولَم{ :ىلاوقوله تع   
  .)٢(}مسمى وأَجلٍ بِالْحق إِلَّا بينهما وما

  .)٣(}الْأَلْبابِ أُولُو إِلَّا ريذَّكَّ وما{ :ىوقوله تعال  
 علَيـهِ  أَلْفَينا ما نتبِع بلْ قَالُوا اللَّه أَنزلَ ما اتبِعوا لَهم قِيلَ وإِذَا{ :ىوقوله تعال   
  .)٤(} يهتدونَ ولَا شيئًا يعقِلُونَ لَا آَباؤهم كَانَ أَولَو آَباءَنا
 آَذَانٌ أَو بِها يعقِلُونَ قُلُوب لَهم فَتكُونَ الْأَرضِ فِي يسِيروا فَلَمأَ{ :ىوقوله تعال   

  .)٥(} الصدورِ فِي الَّتِي الْقُلُوب تعمى ولَكِن الْأَبصار تعمى لَا فَإِنها بِها يسمعونَ
 لَـا  قُلُـوب  لَهم والْإِنسِ الْجِن مِن كَثِيرا لِجهنم ذَرأْنا ولَقَد{ :ىتعـال  وقوله  

 كَالْأَنعامِ أُولَئِك بِها يسمعونَ لَا آَذَانٌ ولَهم بِها يبصِرونَ لَا أَعين ولَهم بِها يفْقَهونَ
  .)٦(} الْغافِلُونَ هم أُولَئِك أَضلُّ هم بلْ

حرية العلمية أو حريـة التفكيـر        بال ه الحرية الفكرية ما يسمون    فيويدخل  "  
 صدد ظواهر الفلـك     في ه تقرير ما يرا   في يكون لكل فرد الحق      أنوهو  ،العلمي

والأخذ بما يهديه إليه تفكيره ومـا يقتنـع          ،والطبيعة والحيوان والنبات والإنسان   
  . والتعبير عن رأيه بمختلف وسائل التعبير؛بصحته من نظريات

                                                
 .٤٦ الآية ،سورة سبأ) ١(

 .٨ الآية ،سورة الروم) ٢(

 .٧ الآية ،ل عمرانآ سورة) ٣(

 .١٧٠ : الآية،سورة البقرة) ٤(

 .٤٦ : الآية،سورة الحج) ٥(
 .١٧٩ : الآية،سورة الأعراف) ٦(



    اانا/ ار 

 - ٣٢ -

 عن موقفـه    ،يال هذه الحرية الفكرية الخاصة    ولا يختلف موقف الإسلام ح      
 فالإسلام لم يحاول مطلقـاً أن       . بيناه فيما سبق   الذيحيال الحرية الفكرية العامة     

ولم يعـرض   ،يفرض نظرية علمية معينة بصدد أية ظاهرة  من هذه الظـواهر           
 هـذه   فـي  القرآن   هما فعل  وكل   .القرآن ولا السنة الشريفة لتفاصيل هذه الأمور      

وحفز النـاس علـى      ، ظواهر الكون  فية أنه استحث العقول على النظر       الناحي
 نفوسـهم حـب   فـي  وأثـار   ، هذه الشئون واستنباط قوانينها العامـة      فيالتأمل  

 بطبعها لتكرر حدوثها وسيرها على      الانتباه لا تثير    التي حيال الأمور    الاستطلاع
ار والشمس والقمـر     كشئون الليل والنه   ،وتيرة واحدة وإيلاف الناس النظر إليها     

 وطفـو بعـض     ، وتكاثر النبـات   ، وتناسل الحيوان  ، وتتابع الفصول  ،والكواكب
 ،وما إلى ذلك من مسائل العلوم والفنـون       .. . ونزول المطر  ،الأجسام على الماء  

  .العلمين لهم أن هذه الأمور جديرة وأن فيها مجالا كبيرا للنظر والبحث فبي
 خلَق وما والْأَرضِ السماواتِ ملَكُوتِ فِي ينظُروا مأَولَ{ :وفى هذا يقول االله تعالى    

اللَّه ءٍ مِنيلْقِ فِي إِنَّ{ :ويقول.)١(}شاتِ خاومضِ  السالْـأَرتِلَـافِ  واخـلِ  واللَّي 
 مِن السماءِ مِن اللَّه لَأَنز وما الناس ينفَع بِما الْبحرِ فِي تجرِي الَّتِي والْفُلْكِ والنهارِ

 والسحابِ الرياحِ وتصرِيفِ دابةٍ كُلِّ مِن فِيها وبثَّ موتِها بعد الْأَرض بِهِ فَأَحيا ماءٍ
 اللَّـه  أَنَّ تر أَلَم{ :ويقول .)٢(}يعقِلُونَ لِقَومٍ لَآَياتٍ والْأَرضِ السماءِ بين الْمسخرِ

 وينـزلُ  خِلَالِهِ مِن يخرج الْودق فَترى ركَاما يجعلُه ثُم بينه يؤلِّف ثُم سحابا يزجِي
اءِ مِنمالس الٍ مِنا جِبفِيه دٍ مِنرب صِيببِهِ فَي ناءُ مشي رِفُهصيو نع ناءُ مشي كَادي 
 لِـأُولِي  لَعِبرةً ذَلِك فِي إِنَّ والنهار اللَّيلَ اللَّه يقَلِّب  & بِالْأَبصارِ يذْهب هِبرقِ سنا

                                                
 .١٨٥آية ، سورة الأعراف )١(
  .١٦٤آية  ،سورة البقرة)٢(



ا ا  ا   

 - ٣٣ -

 إِلَيها لِتسكُنوا أَزواجا أَنفُسِكُم مِن لَكُم خلَق أَنْ آَياتِهِ ومِن[ : ويقول .)١(}الْأَبصارِ
 خلْق آَياتِهِ ومِن & يتفَكَّرونَ لِقَومٍ لَآَياتٍ ذَلِك فِي إِنَّ حمةًور مودةً بينكُم وجعلَ

 & لِلْعالِمِين لَآَياتٍ ذَلِك فِي إِنَّ وأَلْوانِكُم أَلْسِنتِكُم واختِلَاف والْأَرضِ السماواتِ
مِناتِهِ وآَي كُمامنلِ مارِ بِاللَّيهالنا ووكُماؤتِغب لِهِ مِنفِي إِنَّ فَض ـاتٍ  ذَلِكمٍ  لَآَيلِقَـو 

 الـسماءِ  وإِلَى & خلِقَت كَيف الْإِبِلِ إِلَى ينظُرونَ أَفَلَا{ :ويقول ،)٢(]  يسمعونَ
فكَي تفِعإِلَى & رـالِ  والْجِب  ـفكَي  تـصِبإِلَـى &  نضِ  والْـأَر  ـفكَي         
وهكذا نري توجيه االله تعالي لنا إذ طوف بنا في جميـع أنحـاء      ...)٣(}حتسطِ

 لا لشيء إلا لـيحس      ، حيوانه ونباته وإنسانه   ،ة وميت ة حي ،الكون سمائه وأرضه  
العقول علي النظر في هذه الظواهر واستنباط القـوانين العامـة الدقيقـة التـي        

 ، قدرتـه وحـسن صـنعه       ولنتخذ من ذلك دليلاً علي     ،تحكمها وتسير بمقتضاها  
}عنالَّذِي اللَّهِ ص قَنءٍ كُلَّ أَتيش{.   

وفي جميع هذه الآيات وما إليها التي يزخر بها الكتاب الكريم لا نشتم أيـة                 
 ولم يقصد القرآن بالتوجيهات الواردة فيهـا        ،معينةرائحة لفرض نظرية علمية     

 ثم ترك بعد ذلك     ، الكون إلا ما ذكرناه من حيث العقول علي النظر في محتويات         
 والانتصار لـه واعتنـاق مـا يقتنـع        ،لكل فرد كامل الحرية في تقرير ما يراه       

   .بصحته من نظريات
 ولا أدل علي ذلك من أن القرآن في إجابته علي سؤال وجه إلي الرسـول                 

عن مراحل القمر وأسباب تزايد قرصه وتناقصه قـد تحاشـي أن يـدخل فـي           
 ، لا يفرض نظرية علمية علي العقول      حتىلكية وقوانينها   تفاصيل هذه الأمور الف   

                                                
 .٤٤،٤٣ اتآي، سورة النور )١(

  .٢٣،٢٢آياتي ، سورة الروم )٢(
  .٢٠ -١٧آيات ، من سورة الغاشية )٣(



    اانا/ ار 

 - ٣٤ -

 لا يحجر علي الأذهان النظر في       وحتى ، المنحرفة من قبل   الكاثوليكيةكما فعلت   
 وأنه يحدد مواقيـت الـشهور       ، واكتفي بأن يذكر بعض فوائد القمر      .هذه الأمور 

 عـنِ  أَلُونكيس{ : وفي هذا يقول االله تعالي     .والأيام التي تؤدي فيها شعائر الحج     
 يكفي أن تعلموا فيمـا      :فكأنه يقول لهم   .)١(}والْحج لِلناسِ مواقِيت هِي قُلْ الْأَهِلَّةِ

يتعلق بصلة الأهلة بشئون الدين أنها مواقيت للناس في الشهور والصيام وشعائر            
قرص القمر وتناقصه وخسوفه أحيانـاً       أما ما وراء ذلك من أسباب تزايد         ؛الحج

 أما هذه الأمور ومـا إليهـا        ...والأرض و حجبه عن النظر وعلاقته بالشمس     أ
  .فأترك لعقولكم كامل الحرية في بحثها والاهتداء إلي كنهها وأسبابها

حينما أشار علـي بعـض       )u(ولا أدل علي ذلك أيضاً من أن الرسول           
يؤدي إلـي   النخل أي تلقيح إناثها بطلع ذكورها ثم تبين أن ذلك  رأبيالناس بعدم ت  
 وأن رأيـه الخـاص      ،تحدث في ذلك برأيه الخاص    إنما   ذكر أنه    ،عدم إثمارها 

 وأن هذا الحكم يسري علي كل ما يتحدث عنـه مـن          ،عرضة للخطأ والصواب  
في أمور دنياهم وعلاجها علي الوجـه        وأن للناس الحق في البحث       ،أمور الدنيا 

ن أعلم ببعضها من الرسول      وإنهم قد يكونو   ،الذي تهديهم إليه تجاربهم وأفكارهم    
ي التي لا يمكـن   وه، إلي الناس من قبل االله تبليغها وأن الأمور التي كلف      ،نفسه

  . مقصورة علي شئون الدين عقائده وشرائعه،أن يتطرق إليها الشك
ونص هذا الحديث كما أخرجه مسلم في صحيحه عن موسي بن طلحة عن               

 فـلا  ، فـإني إنمـا ظننـت ظنـاً       .هإن كان ذلك ينفعهم فليصنعو     ":أبيه مرفوعاً 
 فإني لن أكذب علـي  ، ولكن إذا حدثتكم عن االله شيئاً فخذوا به      .تؤاخذوني بالظن 

 إذا أمرتكم بشيء من أمـر  .إنما أنا بشر ": وفي رواية رافع بن خديج .")U(االله  

                                                
     .١٨٩ :الآية، البقرة سورة) ١(



ا ا  ا   

 - ٣٥ -

 : وفي رواية عائشة   ." وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر        ،دينكم فخذوا به  
  .)١"(كميالم بأمور دنأنتم أع"
  

نزلة سامية لم نجدها فـي      ها م  إن الحرية الفكرية في الإسلام ل      :والخلاصة  
 وتنـأي عـن     الاستدلال فهي تتقيد بالحق وتقوم علي       .أي مبدأ أو قانون بشري    

   .الأهواء

                                                
 .١٨١، ١٨٠المصدر السابق ص) ١(



    اانا/ ار 

 - ٣٦ -

  المبحث الرابع
  الحرية الشخصية

  

يه إذا كان ذلـك      حرية الإنسان فيما يفعله أو يقوله أو يميل إل         :وتعني بذلك "  
ولذاتـه    فإن لكل إنسان ميوله الفطريـة      ؛ الأخلاقية والاجتماعية  المبادئضمن  

 وينبغـي أن لا يخـتلط   ؛سلوك طريق معين لـذلك    فلا يحتم الشرع   ؛المشروعة
 وبين الحرية الأخلاقية المنطلقة من كل قيد فتلك         ؛الأمر بين الحرية بهذا المعني    

 ؛فهاء لسنا نجد في الدنيا حرية لا تقيـد بقيـد        وهذه حرية الس   ؛هي حرية العقلاء  
ولسنا نجد مجتمعاً لا يقيد التصرفات المدنية بقيود تضمن كرامة الجماعة وعدم            

 حريتها وإذا تعارضت حرية الفرد مع حرية المجتمـع كانـت حريـة              صإنتقا
 وهذا هو موقف القوانين في الدول       ؛المجتمع أولي بالتقدير هذا هو حكم الشريعة      

 وليست الحرية كما يتوهمها أكثر النـاس مقـصورة علـي نـوال              .حضرةالمت
 وورائها حرية   ، فتلك هي الحرية السياسية    ،والاستقلالالشعوب حقها في السيادة     

   .الأمة في تفكيرها وثقافتها واتجاهاتها الإنسانية الكريمة
وليست الحرية كما يظنها كثير من الشباب أن ينطلق الإنسان وراء أهوائـه      

 ويحقق كل ما يهوي ويريـد فتلـك         ؛ ويفعل كما يشاء   ؛ يأكل كما يشاء   ؛وشهواته
  . أولاً والعبودية الذليلة أخيراًىهي الفوض

 لذلك مثلاً من أروع الأمثلة بقوم كـانوا فـي           )e(وقد ضرب رسول االله       
 وكان الـذين فـي أسـفلها    ،سفينة وكان بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها       

 لماذا لا نخرق في مكاننا خرقاً نأخذ منه المـاء        : فوقهم فقالوا  يأخذون الماء ممن  
وا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً وأن أخـذ         ":)u( قال   ؟من البحر رأساً  

الحـد  يبـين    معلم الإنـسانية     منإنه مثل كريم    " علي أيديهم نجوا ونجوا جميعاً    



ا ا  ا   

 - ٣٧ -

ريـة التـي تـؤذي       وبين الح  ،ي أحداً ذالفاصل بين الحرية الشخصية التي لا تؤ      
 هسمي وأما ما ي   ،يد صاحبها فيها كما يشاء    المجتمع وتعرضه للانهيار إذا أطلقت      

 والانفلات من كل    ،فهي الانطلاق وراء كل لذة    " بالحرية الشخصية "بعض الناس   
 وأصبح أسيرها يجري في الحيـاة      ، يكون قد استعبدته اللذة علي أوسع مدي       ،قيد

 لـئن   .إلا ما يريد ولا يستطيع فكاكاً مما يهوي        لا يعمل    ،تحت  إرادتها ووحيها   
كانت قيمة الإنسان بمقدار ما ينال من لذائذه فإن الحيوان أكثر منه قيمة وأعلـي         

 ومهمـا جهـد   ، إن الحيوان هو الذي يسعي وراء لذته بلا قيد ولا هـدف         ،قدراً
 – رغـم أنفـه      –نسان أن ينال من لذائذه ما يهوي فإنه ملاق في سبيل ذلك             لإا

عوائق تمنعه من بعض ما يري فهل يزعم أحد أن الحيوان الذي لا يعوقـه دون   
وحـين   ! ؟ فهو أكثر منـه سـعادة      ، أكثر من الإنسان حرية    ،استكمال لذته عائق  

 تتلف أعصابه   حتىيسترسل الإنسان في تناول المسكرات يعب منها ما تنال يده           
نالك أبشع من هـذه      أه ؟ أيزعم بعد ذلك أنه حر     ،وصحته وتسلب عقله وكرامته   

 التهالـك علـى المـال       في وقل مثل ذلك     .؟العبودية لشراب قاتل وسموم فتاكة    
والجاه والتعصب للبلد والعشيرة إن كل ذلك حين يستولي علي قلـب الإنـسان              

 تكـون لـه     حتـى  وكل هوي يتمكن من النفس       ،ونفسه ينقلب إلي عبودية ذليلة    
 إلي عبوديـة بـشعة لا نهايـة         السيطرة علي الأعمال والسلوك ينقلب بصاحبه     

 أَفَرأَيـت { : ومن أعجب أساليب القرآن تعبيره عن مثل هذه الحالة بقوله          ،لقبحها
إن للهوي عند أمثال هؤلاء خصائص الألوهية في نفـوس          } هواه إِلَهه اتخذَ منِ

 وأليس أصحاب   ؟المؤمنين به أليس الإله هو الذي يعبد ويطاع ويخشي ويرتجي         
 فيمـا تحـب وتكـره فـلا         اء والشهوات قد خضعوا لأهوائهم وأطاعوها     الأهو

   .يستطيعون إغضابها ولا معارضة اتجاهاتها



    اانا/ ار 

 - ٣٨ -

ليست العبودية قيداً ولا سجناً فحسب فهذه أهون أنواع العبودية وأسـرعها              
 وليـست   ، ولكن العبودية الحقة عادةً تتحكم وشهوة تستعلي ولذة تطـاع          ،زوالا

 من بلد إلي بلد فتلك أيسر أنواع الحرية وأقلهـا           الانتقال الحرية هي القدرة علي   
 ولكن الحرية الحقة أن تستطيع السيطرة علي أهوائك ونوازع الخير والشر            ،ثمناً

 بهذا المعني   ، ولا تستذلك شهوة   ،في نفسك إن الحرية الحقة أن لا تستعبدك عادة        
 إن الدين حرر    ،يودكان المؤمنون المتدينون أحرارا لا تحد حريتهم بحدود ولا ق         

نفوسهم من المطامع والأهواء والشهوات وربط نفوسـهم بـاالله خـالق الكـون             
  . وقيد إرادتهم بإرادته وحده،والحياة
 ولا يـستذلهم  ،إن أوسع الناس حرية أشدهم الله عبودية لا تتحكم فيهم شهوة            
  ولا يتملكهم خوف ولا هلع لقد حررتهم       ، ولا يذل كرامتهم طمع ولا جزع      ،مال

 يحزنـونَ  هم ولَا علَيهِم خوف لَا اللَّهِ أَولِياءَ إِنَّ أَلَا{عبادة االله من خوف ما عداه       
& وا الَّذِيننوا آَمكَانقُونَ وتي & مى لَهرشاةِ فِي الْبيا الْحينفِي الدةِ ولَـا  الْآَخِر 

  )١(} الْعظِيم الْفَوز هو ذَلِك اللَّهِ لِكَلِماتِ تبدِيلَ
  

                                                
 .٦٤ – ٦٢ :ات الآي،سورة يونس) ١(



ا ا  ا   

 - ٣٩ -

  المبحث الخامس
  الحرية السياسية

  

حلي ت وت ، الحرية الإنسانية   من الحرية السياسية في نظر الإسلام جزء أساس        
   :الحرية السياسية في الأمور الرئيسية التالية

 المؤمنين كما كان يـسمي      أمير أوالخليفة  ( حرية اختيار رئيس الدولة    -١  
 فـإذا  .اختيـاره أهل الحل والعقد في الأمة هم الذين يتولـون       فإن   )في الماضي 

اتفقوا أو أكثرهم علي شخص منهم بايعوه علي السمع والطاعة والنـصرة ثـم              
 وهكـذا تمـت     .وبذلك يكون رئيساً شرعياً للدولة     .يتبعهم الجمهور في المبايعة   

رين بقريب   وكذلك تمت بيعة الخلفاء الثلاثة الآخ      . بالخلافة t)(مبايعة أبي بكر    
من هذا الشكل وتولي الخلافة بالوراثة كما حصل في عهد معاوية إذ عهد بهـا               

 إن كان قد اقتضته الظروف السياسية في ذلك العهد فإن           – أمر   –إلي ابنه يزيد    
  .روح الإسلام ومبادئه تأباه

 فإنـه مطلـوب منـه أن        . الشورى لرئيس الدولة   :حرية إبداء الرأي   -٢  
 عزمت فَإِذَا الْأَمرِ فِي وشاوِرهم{ : للشورى عملاً بقوله تعالي    يستشير من هو أهل   

والشورى هي مظهر الحكم في النظام الإسلامي  كما قـال         ) ١(}اللَّهِ علَى فَتوكَّلْ
 فـي حياتـه   )e(وقد طبق ذلك رسـول االله     ) ٢(}بينهم شورى وأَمرهم{ :تعالي

  .معلوم في معركة بدر وأسراهاالسياسية والحربية كما هو 

ي حدود الأدب الإسلامي والمصلحة العامة فإن لكل        ف حرية نقد الحاكم   -٣  
 بكر  أبو وأول من ضرب المثل لهذا       .مواطن أن يبدي رأيه في تصرفات الحاكم      

                                                
  .١٥٩ : الآية،سورة آل عمران )١(
 .٣٨  الآية،ىسورة الشور) ٢(



    اانا/ ار 

 - ٤٠ -

إن رأيتموني علي حق فأعينوني وإن رأيتموني        ":في خطبته الأولي بعد الخلافة    
جلي هذا المبدأ واضحاً في تصرفات الخليفـة الثـاني          ويت" علي باطل فسددوني  

 واستماعه إلي رأي الشعب في تصرفاته وإلي ردهم عليـه بعـض             t)(عمر  
رحـم االله امـرءا      ": يقوم خطيباً ويقـول    t)(آرائه وهذا هو عمر بن الخطاب       

 اعوجاجـا  واالله لو وجـدنا فيـك        :فقام رجل من القوم فقال    " أهدي إلينا مساوئنا  
 اعوجـاج فقال عمر الحمد الله الذي جعل في المسلمين من يقوم           "يوفنا  لقومناه بس 
هكذا يظهر حرص ولي الأمر علي تلقي النصيحة والإرشـاد مـن            " عمر بسيفه 

 بتطبيق شـرع االله بـل   التزامه لعمله ومدي تقويماأفراد الرعية وهو يعتبر ذلك   
عز سترعاه االله    ا ما تجاه   مسئولياتهيستعين بهذا النصح والإرشاد في القيام بمهام        

 .)١(وجل من أمر الرعية الذين يسوسهم ويقودهم إلي االله تعالي

حرية التظلم إلي رئيس الدولة من تصرفات الولاة والوزراء وقد كـان            -٤  
 : يرسل إلي ولاته أن يجتمع بهم في موسم الحج وينادي فـي النـاس    t)(عمر  

 منه وكان عمر يستمع إلي      من كانت له مظلمة علي أحد الولاة فليتقدم بالشكوى        
 ولا نري حاجة إلي الاستشهاد بالأدلة فذلك مما استفاض وعرف في            .كل شكوى 

 عرف في تاريخ الدولة الإسلامية في مختلف        )المظالم ديوان( وقد كان    .التاريخ
 وكثيراً ما كان الخليفة بنفسه يستمع إلي المظالم ولو كانت علي نفـسه          .العصور

يانها وكثيراً ما كان الخليفة يستدعي إلي مجلـس القـضاء           أو أمراء الدولة وأع   
 رفعها ضده أحد أفـراد رعيتـه وتـاريخ          دعوىليقف أمام القاضي متهما في      

 .)٢(الإسلام حافل بهذه الوقائعالقضاء في 

  

                                                
  . عبد الحكيم العيلي. د٢٣٤الحريات العامة ص ) ١(
  .٦٩ سيد بيان ص .حرية الإنسان د) ٢(



ا ا  ا   

 - ٤١ -

  المبحث السادس
  حرية الرأي

  

فكر تفكيراً مستقلا في جميع     ي يقصد بها حق الإنسان في أن        "وحرية الرأي "  
 ذلـك  ، وأن يعبر عن فكره بأي طريقـة ،كتنفه وأن يأخذ بما يهديه إليه رأيه   ما ي 

  )١(..التعبير الذي يقترن بالجدال أو المناقشة أو تبادل الآراء
  

   ا   اأي   

 والاتجـاه  ،إن حرية الرأي في الإسلام هي الثمرة التي ينتجها الفكر السليم            
 وفي سبيل تحرير الرأي من السلطان قرر        ،علانهاالمستقيم إلي طلب الحقائق وإ    

 ،الإسلام أن المؤمن يسير فيما يهديه إليه الدليل القطعي ولو خالف كثرة النـاس             
  .)٢(اس علمي منطقي مستقيم من غير شططفالعبرة باقتناعه ما دام علي أس

 ،وعلي صعيد الواقع الإسلامي فإن حرية الرأي شائعة منذ العهـد النبـوي          
 وأن لا   ، أصحابه علي قول الحق مهما كانت الظروف       )e( الرسول   حيث حض 

 وكان  ،تأخذهم في التعبير عما يعتقدونه لومة لائم وأن لا يخاف فيه أحداً إلا االله             
  .من نتيجة ذلك الحوار الذي سجله القرآن الكريم في أول سورة المجادلة

بـل بـدر    ومن أبرز الشواهد علي ذلك أيضاً ما جري من مشورة واسعة ق             
في مواجهة ما عزمت عليه قريش من الغزو حيث جمع           إتباعهوذلك فيما ينبغي    

                                                
 طبعة غريـب القـاهرة   ٧١ ، ٧٠حمد يوسف مصطفي ص     م/ حرية الرأي في الإسلام   ) ١(

 . م١٩٨٩
  .١٨٧ ، ١٨٦محمد أبو زهرة ص / تنظيم الإسلام للمجتمع الشيخ) ٢(



    اانا/ ار 

 - ٤٢ -

 انتهوا جميعاً إلـي قـرار       حتى أصحابه وأدار بينهم الحوار الواسع       )e(النبي  
   .)١(الحرب
وما وصل النبي وأصحابه إلي هذا القرار الاستشاري إلا بتربيـة الإسـلام          

 الأحداث التي تفضي بهم إلي الوحـدة        لهم علي حرية الرأي خاصة في معالجة      
 ، إن حرية الرأي من حيث هي قاعدة من قواعد الحكم في الإسـلام            ..في القرار 

جعلت المسلمين لا يخشون أن ينبهوا علي الخطأ حين يجدونـه  وأن يناقـشوا               
أولياء أمورهم فإما أن يكون رأيهم الصواب فيعدل ولي الأمر عـن خطـأهم أو    

  ..صحة رأيه وموقفهيقنعهم ولي الأمر ب
 الالتـزام  في   .)e(ولقد سار الصحابة والخلفاء الراشدون علي منهج النبي           

   . بالرفيق الأعلى)e( بعد أن لحق الرسول .بمبدأ حرية الرأي
لم يعين للمسلمين واحداً بعينه يلـي        )e( أن النبي    .فمن المعلوم لكل مسلم     

 فـيمن  . وتقدير لحرية رأيهم بنص صريح وليس هذا إلا احترام  .أمرهم من بعده  
   .يرونه أهلاً لرياستهم

 ليختـاروا   . اجتمع المسلمون المهاجرون والأنصار    )e(فلما توفي الرسول      
 اسـتقروا   حتى وقد أدلي كل منهم برأيه في حرية تامة          .)e(خليفة لرسول االله    

   .)e(علي انتخاب الصديق أبي بكر خليفة بعد رسول االله 
 موجودة في تولية الفـاروق وذي       .ي الرأي والاختيار  وكانت هذه الحرية ف     

  .النورين والإمام علي كرم االله وجهه
 وأمراء المسلمين من بعدهم مـنهج الرسـول         .وقد نهج الخلفاء الراشدون     

)e(    والرجوع عن   . لهم   وقبول النصيحة ممن يسديها    .في تشجيع حرية الرأي 
  .)٢( وجدوا في رأي الآخرين صحة وصواباى مت.رأيهم

                                                
 . هـ١٤٠٧ دار الكتب العلمية بيروت ٢٧ ، ٢٦ ص ٢تاريخ الطبري م ) ١(
 .٦٢نظام الحرية في الإسلام للصاوي ص ) ٢(



ا ا  ا   

 - ٤٣ -

والتشريع الإسلامي في إقراره بحرية الرأي لم يترك هذه الحرية دون قيود              
  :نعرضها فيما يلي تعصمها من الانحراف بل أحاطها بسياج من الضوابط

  
  اا أيا     

ن الفتنة وتحجبـه    ملقد وضع الإسلام ضوابط لحرية الرأي تعصم المجتمع           
 وتقف حائلاً أمـام الاعتـداء علـي         ، للغير ذاءالإيعن الفرقة وتمنع الضرر أو      

 فإذا تجاوزت حرية الـرأي      ،الآداب العامة أو النظام العام أو الأخلاق الإنسانية       
فإذا منع الإنسان من الخوض فيما يمـس هـذه          " هذه الأمور وجب التصدي لها    

ن الاعتداء لا يمكـن أن      لأ ؛الأشياء فقد منع من الاعتداء ولم يحرم من أي حق         
 خـذِ { ،)١(}يخشى أَو يتذَكَّر لَعلَّه لَينا قَولًا لَه فَقُولَا{ : يقول االله تعالي   .ن حقاً يكو

فْوالْع رأْمفِ وربِالْع رِضأَعنِ وع اهِلِينلَا{ ،}الْج حِبي اللَّه رهوءِ  الْجبِالـس  مِـن 
 بِغيرِ عدوا اللَّه فَيسبوا اللَّهِ دونِ مِن يدعونَ الَّذِين واتسب ولَا{ ،}ظُلِم من إِلَّا الْقَولِ
وكل ذلك تقرير لما يجب أن يكون عليه الخطاب والنقـاش مـن أدب              ) ٢(}عِلْمٍ

  .وهدوء واحترام

                                                
 .٤٤ : الآية،سورة طه) ١(
  .١٠٨ الآية ،سورة الأنعام) ٢(



    اانا/ ار 

 - ٤٤ -

  المبحث السابع
  الحرية المدنية

  

  وضـرورة بذاتـه  كل التصرفات النابعة من شعور الإنـسان     : نعني بها  و  
   . وأهليته المطلقة للتصرف وفق ما يريد،اعتراف الجماعة بشخصه

 وأن يـسافر    ،وعلي أساس هذه الحرية يملك كل إنسان أن يقيم حيث يشاء          "  
 ، وأن يحوز من المال ما يكـسب       ، وأن يجتمع بمن يريد الاجتماع بهم      ، شاء ىمت

 ويفـسخ   ، وأن يباشر العقود التي يري إبرامها      ،وأن يحترف من المهن ما يهوي     
 وذلك كله   ، الخ . وشركة ووكالة وكفالة وإيجار    ،التي يريد فسخها من بيع وشراء     

 لا يشتط أحد في استخدام حريتـه        حتىيمنع الضرر والعدوان    بداهة وفق قانون    
   . وينال من حرياتهم هم،الآخرين فيؤذي 

 كما يعبـر علمـاء   –وهذه الحرية تبدأ من غريزة الشعور الإيجابي بالذات       
 بل إن المفهوم الـسائد      . ولذلك فهي أساس لضروب شتي من الحريات       –فس  الن

   .للحرية بين الجماهير يكاد لا يعدوها
 الذي يفقد الإنسان فيه أهليته ولا يملك زمام         الاسترقاقوضدها العبودية أو      
  .نفسه
خلق الإنسان كامل المسئولية وشرع له التكاليف الدينية ورتـب           )U(واالله    

 علي أساس إرادته الحرة وامتلاكه المطلق للاتجـاه ذات    ،وبة والعقوبة عليها المث 
  .)١(اليمين أو ذات الشمال

  .)٢(}اكْتسبت ما وعلَيها كَسبت ما لَها وسعها إِلَّا نفْسا اللَّه يكَلِّف لَا{  

                                                
 .٦٨محمد الغزالي ص / حقوق الإنسان للشيخ ) ١(
 .٢٨٦ : الآية،سورة البقرة) ٢(



ا ا  ا   

 - ٤٥ -

  وا ا  ما  و:  

 مـن العقـار     يـشاءون  أن يمتلكوا ما     فية للبشر   لقد أعطى الإسلام الحري     
 إذ لكل إنسان في الإسلام أن يملك أي قدر شاء           ، والأشياء ذات القيمة   ،والمنقول

 على أن لا يكـون لـه إلا ملكيـة           ،من الأموال على اختلاف أشكالها وأنواعها     
 وعلـى   ، وعلى أن ينتفع منها بقدر حاجته في غير سرف ولا تقتير           ،الانتفاع بها 

  .)١( وهو الزكاة، المال من حقوقفين يؤدى ما يوجبه الإسلام للغير أ
كما أعطى الإسلام الإنسان أي إنسان مسلماً أو غير مسلم مـن مـواطني                

الدولة القائمة على الإسلام الحق في أن يسلك طريقاً للكسب المشروع في حدود             
 ،يـع وإجـارة    وله أن يمارس سائر المعاملات الاقتصادية من ب        ،أحكام تشريعه 

 على أن يتقيد بأحكام الإسلام المتعلقـة بهـذه       ،وشركة وتجارة وزراعة وغيرها   
 وللحـاكم   ، صـورهما   شتي  والتي هدفها منع الظلم والاستغلال في      ،المعاملات

أو غشاً أو احتكاراً علـي أن        ظلما أو استغلالا  يرى   عندما   ،تقيد الحرية بالتدخل  
 وتحقيـق   ،لم وإحقاق الحق وإرساء العدل    يكون الهدف من وراء التدخل منع الظ      

 وذلك في أحوال معينة تعتبر استثناء من قاعدة الحريـة التـي        .المصلحة العامة 
  .)٢(هي الأصل

  

                                                
  .٢٧٢ للأستاذ عبد القادر عودة ص )الإسلام وأوضاعنا السياسية( - ١
 .٣٦٩ : للأستاذ محمد المبارك ص)النظام السياسي( -  ٢



    اانا/ ار 

 - ٤٦ -

  المبحث الثامن
  الحرية والحزبية

  

 هو مدى انطبـاق مبـدأ       :ن أساس الضمان للحرية   إاتفقت الدساتير على      
العدل ولـيس الظلـم، وكـان لهـذه         على   المساواة بين الناس، المساواة القائمة    

سلام، والمساواة هي   لى الدخول في الإ   إالمساواة الأثر الكبير في جذب الشعوب       
  .احد مصادر قوة المسلمين قديماً وحديثاً

يا أَيها الناس إنا خلَقْناكُم مِن ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْنـاكُم شـعوبا            { :قال تعالى   
ائِلَ لِتقَببِيروخ لِيمع إن اللَّه قَاكُماللَّهِ أَت دعِن كُممفُوا إن أَكْرار١٣الحجرات (}  ع(  

لا فَضلَ لِعربي على أعجمِي ولا لأعجمِي علـى عربـي، ولا             (:)e(وقال    
مام أحمـد بـن   مسند الإ). (لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر، الاَّ بالتَّقْوى      

  )حنبل
وهذه المساواة بين المسلمين أخذت على عاتقهـا رعايـة مـصالح غيـر                

  .المسلمين وحقوقهم وحرمت التعدي عليهم
من قَتَلَ معاهدا لَم يرِح رائِحةَ الْجنَّةِ وانّ رِيحها تُوجـد مِـنe(:)              (قال    

  )يالبخار) .(مسِيرةِ أَربعِين عاما
أَلا مـن ظَلَـم     ( محذراً من ظلم غير المسلمين       :)e( وفي تحريم الظلم قال     

معاهِدا، أَو انْتَقَصه، أَو كَلَّفَه فَوقَ طَاقَتِهِ، أَو أَخَذَ مِنْه شَيئًا بِغَيرِ طِيـبِ نَفْـسٍ،    
  )رواه أبو داود). (فَأَنَا حجِيجه يوم الْقِيامةِ

لى الحريـة وحـدها بهـذه       إسلام  فإذن بهذا السياج من الضمانات نظر الإ        
الأطر التي تضمن عدم خروجها عن مسارها الصحيح، والتي تكفـل اسـتقرار             

 .المجتمع بكل فئاته
    



ا ا  ا   

 - ٤٧ -

  ق ا با  

ولا تكُونوا مِن الْمشرِكِين مِن الَّذِين فَرّقُوا دِينهم وكَانوا شِـيعا           { :قال تعالى   
  )٣٢ الروم( .}لَديهِم فَرِحونَكُلُّ حِزبٍ بِما 

لم يعرف المسلمون في تاريخهم الطويل التحزب والحزبية المقيتة والنبـي             
)e(   حذر منها وقال :)           ـرِكُم؟ دعوهـا فإنّهـاة وأنا بين أَظْهاهِلِيى الجوعأَبِد

).  تكنـوا  فأعـضوه ولا     بعزاء الجاهلية    تعزى    من  ()e(وقال  ) مسلم). (منتنة
  )سند أحمدم(

لينا من الغرب متدثرة بـدثار الديموقراطيـة        إحزاب وفدت   إلا أن فكرة الأ     
  .لا بالأحزاب؟إن الديموقراطية لا تكتمل إ«وسرت مقوله بينا 

حـزاب؟ وواقعهـا؟    ولا أدري هذا الذي يردد هذا الكلام هل يعلم حقيقة الأ            
وفي  ؟وريا وليبيا  وس أدواتها؟ وهل يعي ما يدور اليوم في العراق ولبنان ومصر         

 .حزاب تحت دعوى الحرية؟كل بقاع الدنيا؟ ألا يكفي هذا دليلاً على خطورة الأ
 

  ا  ا ر ا  

  :ولالضابط الأ  
أن تكون الممارسة في حدود الشرع، والذوق العام في المجتمـع بمعنـى               

  .الاداب والقيم والأخلاق التي نشأ عليها المجتمع
  :لثانيالضابط ا  
  "لا ضرر ولا ضرار"ضرار بالآخرين على مبدأ عدم الإ  
سـلامية   وخاصة في الـدول الإ     ةن رجال القانون في النظم المعاصر     أولو    

 والتشريعية صور ممارسة الحريات المختلفة فـي        ةضمنوا نصوصهم الدستوري  
سلامي في عصره الأزهر وأوضحوا النهج الـذي اتبعتـه الـشريعة           التاريخ الإ 

مية لما تعرضت الحريات اليوم لصور التعسف والتجريح والعنف والظلم          سلاالإ



    اانا/ ار 

 - ٤٨ -

 مـن خـلال هـذه       ةمر الذي مسخ صورة الحرية الجميل     وانتهاك الحرمات، الأ  
  .ةالتطبيقات المعاصر

دبيـة وغيرهـا،   ن العبث الذي يجري اليوم في الصحافة وفي المؤلفات الأ إ  
نهـا حقـا لأيـام      أ يحتمـل و    لا يءمما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي ش      

  .سلاميعصيبة تمر بالعالم العربي والإ
سلحتها أ مجتمعه لتوجه سهامها وأنواع      ةيام تقف فيها جميع القوى الصليبي     أ  

عوانـاً  ألى بلادنا، وهذا يشمل الثقافة والدعاية والفن والآداب، وهي تتخذ لهـا             إ
 وتبعهم على ذلـك     يبثون سمومهم في كل ناحية ويعملون في كل ساحة وميدان         

سـلام بنقائـه    جماهير الثائرين تحت دعوى الحرية والتغيير، كمـا ادخلـوا الإ          
وصفائه في دوامة الجدل الدائر اليوم ولتصفية حسابات قديمة عفا عليها الـزمن          

لى ابسط مقومات التربيـة والتزكيـة أكثـر مـن           إجيال تفتقر   ألى  إونريد نقلها   
  . لهم فيها ولا جملة ناقحياء معارك قديمة لاألى إحاجتها 

مر لهؤلاء الدهماء والرعاع وتركنا لكل صاحب هوى        فإذا غفلنا وتركنا الأ     
حرية العبث بتاريخنا وبآدابنا وبأخلاقنا وبماضينا وحاضرنا، يفعـل مـا يـشاء             
ويقول ما يشاء ويتولى اخطر المناصب التي يكون للكلمة فيها تأثير على جيـل              

فـلات مـن    جعلنا لعدونا علينا سلطاناً، يـصعب الإ      الشباب وغير الشباب، فقد     
  .طبقت عليناأذا إقبضته 

نيـابهم وأوضـحوا    أبا وأذنابهم الروس كشروا لنا عن       ومريكا وأور أولعل    
سلامي أكثر مما هو ممزق اليوم مـع        هدافهم في تمزيق عالمنا الإ    أبألسنتهم عن   

  .؟!!ن ما يخفونه في صدورهم اكبر، فهل نعتبرأ
قَد بدتِ الْبغضاءُ مِن أَفْواهِهِم وما تخفِي صدورهم أَكْبر قَد بينا            {:قال تعالى   

  .)١١٨آل عمران . (}لَكُم الْآَياتِ إن كُنتم تعقِلُونَ



ا ا  ا   

 - ٤٩ -

  المصلحة العامة قد تقتضي التضييق أحياناً على الحريات  
» التنظـيم الـضبطي   «دور   يأتي   ةاستكمالاً للتنظيم الهادف للمصلحة العام      

ن التدخل في هذا النشاط من الحرية لا يعني مـصادرة الحريـة أو          أوهذا يعني   
قصى مـا   أتعطيل ممارستها من خلال تنظيم يحظر احد صورها حظراً شاملاً و          

يباح لهيئات الضبط هو التعطيل الموقوت للممارسة لأمد ينتهي بزوال مقتضاه،           
ن تـرد  أ لبواعث ضرورة جدية محققه، ويشترط    لاإأما الحظر المطلق فلا يباح      

  .خرى لا تتعارض والمصلحة العامةأعليها استثناءات لصالح حريات 
يام الفتنه، ذلك حسماً لمادة     أسلامي تحريم بيع السلاح     فنجد مثلا في الفقه الإ      

سباب الفتنه من الانتشار ولتضييق سبيل الـشيطان ونزغـه بـين            أالشر ولمنع   
  .المتخاصمين

 ذلك تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمراً، أو بيع الخل لمن يخللـه خمـراً              ك  
  .وهكذا
وفق الظروف المعاصرة للتـدخل فـي    وتختلف هذه القيود ضيقاً واتساعاً  

  .النشاط
كما تختلف هذه القيود في حال وجود قاعدة تشريعية تحدد الحرية ومجـال              

للحرية وحدودها وقيودها تتم    طلاق أو التقييد وهذه الممارسات      ممارستها من الإ  
 بأحكامـه وقيامـه بالتفـسير       الطـولي تحت رقابة القضاء والذي تكون له اليد        

الصحيح للغاية التشريعية لقواعد التنظيم وحدود ومكنات السلطة تجاههـا مـن            
  .تضييق الضمان الكافل للممارسة على الوجه الصحيح

واجهة السلطة ومحـذراً    حكام القضاء وأعرافه تعتبر مؤشراً في م      أن  أكما    
لها من الخروج على صحيح قواعد التنظيم، ومحدداً لأسسه وقواعـده ومـداه،             

  .جراءات الضبطإلى تحقيق الضمان لجوهر إوهي جوانب تهدف 



    اانا/ ار 

 - ٥٠ -

ي يتم تداوله اليوم يكون مقبولاً شـكلاً        أقول ليس كل ر   أساس  وعلى هذا الأ    
لا اختلط علينا   إضوعية للرأي، و  خذنا بالاعتبار المحددات المو   أذا  إلا  إومضموناً  

  .الحابل بالنابل كما يقال
  :هم المحددات الموضوعية للرأي وهيألى إشير أن أويمكن 

  . من مختصأن يكون صادراً ١- 
  .أن لا يكون في مقابل نص ٢- 
   .أن يدعم بالدليل  ٣-

  .أن يكون موضوعياً وليس شخصياً ٤- 
  .ليه الحاجةإأن تدعو  ٥- 

 ،بداء الرأي في المجتمع   إلأسس الموضوعية يمكن ضبط جودة حرية       بهذه ا      
سس الموضـوعية   ولو سارت الفضائيات وهي تنقل وجهات النظر على هذه الأ         

لأمكن الاستفادة القصوى من هذه البرامج الحوارية، ولأمكن الخـروج بحلـول            
  .جواء تصفيات الحسابات الحزبيةألمشاكلنا بعيداً عن 



ا ا  ا   

 - ٥١ -

  المبحث التاسع
  ين الشورى والديمقراطيةب

  

 أمر االله تعالى به أفضل خلقه ورسـوله إلـى           :الشورى مبدأ إسلامي أصيل       
فَاعف عنهم واستغفِر لَهم وشاوِرهم فِي الأمرِ فَإِذَا عزمت         { :الناس أجمعين بقوله  

   ١٥٩ آل عمران }ينفَتوكَّلْ علَى اللَّهِ إِنَّ اللَّه يحِب الْمتوكِّلِ
لم يكن أحد أكثر مشورة لأصحابه مـن رسـول االله           ( t)(   وقال أبو هريرة    

)e((والشورى لا غنى لولي الأمر عنها وذلك للحكمة التالية :  
في المشاورة تأليف قلوب الرعية حتى لا يقال أن الرجل استبد برأيه مـع               - ١

عائـداً للـرئيس أو   أن الأمر مشترك بين الراعي والرعية فالأمر لو كـان         
الحاكم فهو حر بنفسه لكن إذا كان أمراً مشتركاً مثل المصالح العامة والأمن             

 .والغذاء من الأمور المشتركة بين الحاكم والمحكوم فيجب المشاورة فيها

 من يأتي   )e( بالرسول   يوفي المشاورة أيضاً إبراز جانب القدوة حتى يقتد        - ٢
من مبادئ الحكم التي يقوم عليها نظام       بعده من الحكام فتكون المشاورة هي       

 .الدولة المسلمة

وفي المشاورة أيضاً من الحكم استخراج الرأي مـن عقـول المستـشارين        - ٣
 .ولأنه كلما شارك الناس بآرائهم فهو أدعى للصواب وأبعد عن الخطأ

   ولكن إذا استشار ولي الأمر أو المسئول من أي موقع كان ثم لم يتبـين لـه                 
  ؟ المسألة فماذا يفعلوجه الحق في

   قال أهل العلم الواجب عليه في هذه الحال ولا سـيما هـذا الزمـان الـذي                 
اختلطت فيه الأمور واستجدت حوادث عظيمة في العالم وتغيرات شديدة طرأت           
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خلال الأحداث فهنا لا يسع الإنسان سوى اللجوء إلى االله تعالى خـلال صـلاة               
  . ذلك يدعو بدعاء الاستخارة المشهورالاستخارة بأن يصلي ركعتين ثم بعد

 تتـوفر فـيهم     نوالأمر الثاني لا بد من استشارة ذوي الرأي الأمناء الـذي            
  :شروط الاستشارة وهما

المستشار ( )e(الأمانة والرأي وهما شرطان أساسيان في المستشار لقوله            
 ـ ،)مؤتمن ه رأي ولا  فلو فرضنا أننا وجدنا رجلاً ديناً عالماً بالشريعة لكن ليس ل

 فهذا إنـسان لا يـصلح أن        ،يعرف  أحوال الناس ولا يعرف كيف تُدار الأمور        
يستشار لا لنقص أمانته ولكن لنقص مقدرته وفي المقابل لو وجدنا رجلاً محنكاً             
في الرأي والسياسة ومعرفة أحوال الناس وله تجارب لكنه غير ثقة فـي دينـه               

ذا أنه لا بد أن يستشار الثقة الأمـين          فإذن نخلص من ه    .فإننا لا نستشيره أيضاً   
صاحب الخبرة وإذا تمت الاستشارة علـى هـذا الأسـاس اسـتقامت الأمـور             

  .وانصلحت الأحوال والعكس بالعكس
    والشورى المقصود منها تحقيق السيادة للشرع لا للأمة فـالحكم الله تعـالى             

أَلا لَـه   { :تعـالى  يأذن به االله تعالى قال       مل وحده ليس لأحد أن يشرع للناس ما      
 فالخلق لـه لـيس      ،٥٤ سورة الأعراف    }ينالْخلْق والأمر تبارك اللَّه رب الْعالَمِ     

لسواه وكذلك الأمر والنهي له والتشريع والحلال والحرام والمكروه كله له وحده            
  .ليس لأحد سواه

  
  رى ومل ا:   

ي من االله تعالى وعلى هذا نقـول  الشورى تكون في مواضع لم يأت بها وح   
الشورى بابها واسع من هذه الحيثية فتشمل المسائل التي ليس فيهـا نـص ولا               
إجماع ولا قياس معارض صحيح كما أنها تكون في الأمور العامة كـالحروب             
والاتفاقيات والأموال العامة ويكون خاص فـي قـضايا الأعيـان والأحـوال             
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ارة إليها وهي أن في هذه الحوادث المـشكلة       الشخصية وهنا ملاحظة تجدر الإش    
  .والنوازل قد يوفق ولي الأمر للصواب بعد المشاورة وقد لا يوفق

 أراد  )e(والأمثلة على ذلك كثيرة في السنة المطهـرة فهـذا رسـول االله                
 على ثلث ثمار المدينة من أجل أن يرجعوا ولا يحـاربوا            نمصالحة يهود غطفا  

 لقـولهم  )e(ا إمضاء هذه الاتفاقية فرجـع الرسـول      ولما استشار الصحابة أبو   
  .بعدما عزم على إمضائه

  

  ؟ ا إذا ا ارون  

   إذا أدلى كل من المستشارين برأيه وقال أحدهم مثلاً الـضريبة حـرام فـي               
الشريعة ولا تجوز وقال الآخر الضربة حلال ويقوم عليها اقتصاد الدولة لأننـا             

  ؟روات طبيعية ولا عندنا صناعة وليس لنا إلا أموال الناسدولة ليس عندنا ث
    والدول العظمى الكبيرة قائمة على نظام الضرائب واقتصادها قـائم وبلـدها     
آمن والرخاء فيها عام وأشبه ذلك من الكلام الذي يخلط الغث بالسمين، فالجواب             

 يـدخُلُ  لاَ « )e(نقول لا شك أننا نأخذ بقول الأول ونترك الثاني لقول النبـي             
  .داود أبي  سنن »مكْسٍ صاحِب الْجنَّةَ

    والقاعدة العامة عند اختلاف آراء الناس هي أن نستخرج من كل فريق رأيه             
 نعمل بـه    )e(ووجه رأيه فأي الآراء كان أشبه بكتاب االله تعالى وسنة رسوله            

ءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِنْ      فَإِنْ تنازعتم فِي شي   { :ونترك ما سواه لقوله تعالى    
  ).٥٩النساء ( }كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلا

ومتى أمكن في الحوادث المشكلة أو النوازل معرفة ما دل عليـه الكتـاب                
 وإن لم يمكن ذلك لضيق      ،واجبوالسنة أو قواعد الشريعة العامة كان هذا هو ال        

الوقت أو عجز الطالب أو تكافؤ الأدلة فلنا في ذلك أن نقلد من نرتضي علمـه                
 إلى أبي موسى الأشعري حين      t)(ودينه كما جاء في رسالة عمر بن الخطاب         
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الفَهم الفهم عندما يتلجلج في صدرك مما لم يبلغْك في كتاب اللَّـه              ":ولاه القضاء 
اعرف الأمثالَ والأشباه وقِسِ الأمور عند ذلك ثم اعمِـد     )e(النبي  ولا في سنَّة    

  "إلى أحبها إلى اللَّه وأشبهها بالحقّ فيما ترى
  

  اطا:  

الديمقراطية وفدت إلينا من الغرب وتحديداً بعد ثورات العصور الوسـطى             
  . Midevelونبذهم التخلف الذي سارت عليه الكنيسة في عصر الظلام 

    وهذا المصطلح لم يطبق حتى الآن بصورة مثالية بل لا زال العـالم يعـاني    
جراء تطرف الرأسمالية في الحقوق المدنية حتى خلا العالم من القيم الأخلاقيـة             

  .التي هي أساس بقائه واستقراره
   والديمقراطية معناها سيادة الأمة ولا وزن للشرع عندهم وفتحوا الباب علـى           

خول في البرلمان فدخل كل من هب ودب وهـذا خـلاف لمبـدأ              مصراعيه للد 
  .الشورى في الإسلام

    كما إنهم اسـتباحوا التفـرق والاخـتلاف وتأسـيس الأحـزاب لممارسـة         
الديمقراطية وهذه تنقض أصلاً معلوماً بالضرورة وهو وجـوب الوحـدة ونبـذ         

مِن الَّذِين فَرقُوا   * رِكِين  ولا تكُونوا مِن الْمش   { :الفرقة بكافة صورها لقوله تعالى    
   . )٣٢-٣١الروم ( }دِينهم وكَانوا شِيعا كُلُّ حِزبٍ بِما لَديهِم فَرِحونَ

وذلك لما قال المهاجرون يـا      أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم     )e( وقال  
  !!؟؟ فهل من مدكرل الأنصار يا للأنصار فزعة قبليةللمهاجرين وقا
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E  
  

  وتتضمن أهم نتائج البحث  
و،،،،  

   :فما عرضته في ثنايا البحث اخلص منه إلي ما يلي  
 يقر الحرية بطاقة جوانبها  شـريطة أن لا          .ن الإسلام دين الإنسانية   أ :أولاً  

  .تؤذي من يمارسها أو تعود بالضرر علي الآخرين
لها الشارع الحكيم للمـسلم ولغيـر المـسلم    ن الحرية الدينية قد كف أ :ثانيـاً   

ركناً من أركان الدين أو تنال مـن         تهدم    لا وأن شريطة أن لا تتعدي حدود االله     
  .ثوابته
 الأصـل فـي    ولأن،كان العالم يـسوده الرقيـق   حينما جاء الإسلام     :ثالثاً  

 ـ        ة الإسلام أن يكون الناس أحراراَ من هنا رأينا تعاليم الإسلام تدعو إلـي الحري
وتسد أبواب العبودية للإنسان فالعبودية هي الله وحده وقد شـرع الإسـلام مـن     

  .الأحكام ما يغلق أبواب العبودية للإنسان
 )r( إن الإسلام كفل للمسلمين حرية الرأي وقد طبقهـا رسـول االله       :رابعاً  

  ..واقع عملي مع أصحابه بشرط أن لا تخرج عن آداب الإسلام وأخلاقهك
حرية السياسية في الإسلام تعني إيجاد علاقة طيبة بين الحاكم          أن ال  :خامساً  

  .والمحكومين دون شطط أو تطرف
حرية التملك وإجراء العقود وحرية اختيـار      للمسلمين  أباح الإسلام    :سادساً  

  .العمل المناسب
 التـي   ىيفرق الإسلام بين الحرية بما لها من ضوابط وبين الفوض          :سابعاً  

  .نسانيةتتعارض مع القيم الإ
 ـ  أن يجعل هذا ا    )U(أسأل االله      ريم وهـو سـبحانه   لعمل خالصاً لوجهه الك

  .الهادي إلي الصواب
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Fو K  
  
 .القرآن الكريم .١

 .صحيح البخاري .٢

 .صحيح مسلم .٣

 .تاريخ الطبري .٤

 .السيرة النبوية لابن هشام .٥

 .للشيخ محمد أبو زهرة -تنظيم الإسلام للمجتمع  .٦

 .حمد الغزاليللشيخ م -حقوق الإنسان في الإسلام  .٧

 . عبد القادر عودة–التشريع الجنائي الإسلامي  .٨

 . عبد الحكيم العيلي.الحرية العامة د .٩

 .منيب محمد ربيع .ضمانات الحرية في النظام السياسي د .١٠

 . علي توفيق وهبة.حقوق الإنسان د .١١

 . علي عبد الواحد وافي.حقوق الإنسان في الإسلام د .١٢

 .ىمصطف حرية الرأي في الإسلام محمد يوسف .١٣

 . المباركعبد االله. النظام السياسي د .١٤

  . سعيد الصاوي.دنظام الحرية في الإسلام  .١٥

 .القاموس المحيط .١٦

  .وهناك مراجع أخري ذكرتها في ثنايا البحث  
  
  
  



ا ا  ا   

 - ٥٧ -

  فهرس الموضوعات
  

  ا  اع

  ٣  المقدمة
  ٥  تمهيد

  ٥  مفهوم الحرية في اللغة 
  ٦  خلاصة مفهوم الحرية في اللغة

  ٦  م الحرية في الاتجاه الإسلاميمفهو
  ٧  قيمة الحرية في الإسلام

  ١٠  الحرية الدينية في الإسلام: المبحث الأول
  ١٦  الحريةاختلاف المفاهيم المعاصرة في 

  ١٦   الحرية:المطلب الأول
  ١٧  الإسلام والحرية :المطلب الثاني
  ١٩  الحرية في الغرب :المطلب الثالث
  ١٩  سلامنات الموضوعية في الإالضما :المطلب الرابع

  ٢٢  الحرية الإنسانية: المبحث الثاني
  ٢٨  حماية الإسلام للرقيق من سيده ومن غيره

  ٣٠  الحرية الفكرية: المبحث الثالث
  ٣٦  الحرية الشخصية: المبحث الرابع

  ٣٩  الحرية السياسية: المبحث الخامس
  ٤١  حرية الرأي: المبحث السادس
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  ٤١  حرية الرأيموقف الإسلام من 
  ٤٣  الضوابط علي حرية الرأي 

  ٤٤  الحرية المدنية: المبحث السابع
  ٤٦  الحرية والحزبية: المبحث الثامن

  ٤٧  التحزب مزق المسلمين
  ٤٧  ضوابط ممارسة الحرية في الإسلام

  ٥١  بين الشورى والديمقراطية: المبحث التاسع
  ٥٢  مجال الشورى ونطاقها

  ٥٣     المستشارون؟ما العمل إذا اختلف
  ٥٤  الديمقراطية

  ٥٥  الخاتمة
  ٥٦  المصادر والمراجع

  ٥٧  فهرس الموضوعات

  
k 
B 
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